
  لنيل شهادة الماستر أكاديمي 
  

  عبيةــــــقراطية الش

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -  

  الحقوق والعلوم السياسية: ميدان

  علوم سیاسیة: فرع  

  وعلاقات دولیة استراتجیة:تخصص

  مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الماستر اكادیمي

 جامعة محمد بوضياف المسيلة                      رئيسا       

 مشرفا ومقررا        

  شةسيلة                      مناق

  

: السیاسیة في تونس بعد الحراك الشعبي

الداخلیة والخارجیة

1 

لنيل شهادة الماستر أكاديمي مذكرة ممذكرة مقدمة 
  سعدي زكرياء :إعداد الطالب 

  تحت عنوان
 

 

 

 

قراطية الشـــــزائرية الديمـــــهورية الجــــــالجم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- المسيلة- محمد بوضيافجامعة

ميدان  العلوم السياسية 

    العلوم السیاسیة

تخصص                                          

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الماستر اكادیمي

  سعدي زكریاء: إعداد الطالب

 تحت عنوان

جامعة محمد بوضياف المسيلة                      رئيسا          عديلة محمد الطاهر       

  جامعة محمد بوضياف المسيلة  زوين إلياس                 

سيلة                      مناقجامعة محمد بوضياف الم                      

  

2018/  2017: السنة الجامعية

  

السیاسیة في تونس بعد الحراك الشعبي الإصلاحات

الداخلیة والخارجیة الأبعاددراسة في   

 

مذكرة مقدمة 

العلوم السياسية :كلية

العلوم السیاسیة: قسم

                                           :........رقم

  

 

  

  
  

  :المناقشةجنة ل

عديلة محمد الطاهر       /د

زوين إلياس                 / د

                 قارة ليلة/ د

  

الإصلاحاتمسار 

 



2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

  شكر وتقدير

  

لبلوغ  ووفقنيعلى إنجاز هذا العمل المتواضع  نيعانحمد االله عز وجل الذي أأ

على حبيبنا سلمأو  صلأو الناس لم يشكر االله من لم يشكر هذه المرتبة ولأ�

  توجه أفصل الصلاة والتسليم أمحمد عليه 

من قريب أو من  العمل في إتمام هذا إلى كل من ساعدنيبالشكر الجزيل 

  الذي أشرف على هذا الاستاذ زوين الياس بعيد وعلى رأسهم 

  العلوم أساتذة قسم وكل .بعطائه وتوجيهاته علىالعمل ولم يبخل 

  .المسيلةبجامعة  السياسية

 

 

 

  

  

 

 



4 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  هداءإ

هدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين أ

 حفظهم اهللالعزيزين 

ولم يدخروا جهدا في  اللذين أحسنوا تربيتي

  يتعليم

  وابنتي العزيزة سرين وزوجتي

  خوات الأو  خوةلإواهل الأجميع وإلى 

 وإلى الأصدقاء والزملاء

 .والأساتذة الأفاضل

ي وفي الأخير نرجو من االله أن يجعل علم

 .هذا علما نافعا للبلاد والعباد
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یظل مفهوم الإصلاح السیاسي یحتل مكانا بارزا في الحیاة والفكر السیاسي، فهذا المفهوم 

تطویر جذري و تعدیل دلالة عن عملیة شاملة تتعلق بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة أو عملیة 

، الاجتماعیة  داخل الدولة في إطار النظام السیاسي القائمفي شكل الحكم أو العلاقات 

بمعنى الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، الانتقال من الحكم المركزي، وعدم التداول السلمي 

للسلطة، وعدم الفصل بین السلطات، وعدم المشاركة السیاسیة، وترسیخ ثقافة الإقصاء 

ركة السیاسیة والتداول السلمي للسلطة وتؤسس السیاسي، إلى حالة دیمقراطیة  تضمن المشا

لمشاركة واسعة في كافة أطیاف وفئات الشعب في العملیة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة 

 .للدولة

شعبیة  و حركات  على وقع مرحلة جدیدة تجتاحه موجة ثوراتالمجتمعات العربیة عیش تف

بأشكال مختلفة، ثورات تحمل  لومن غربه إلى شرقه، مست بصداها كل النظم العربیة و 

مطالب متعددة بدءا بالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة وصولا إلى الإصلاحات السیاسیة، 

،كما قادت إلى التغییر الخوف ورسخت ثقافة سیاسیة جدیدة هذه الثورات التي كسرت حاجز

  .عربیةالدول العدید من الالاجتماعي والسیاسي في 

وذلك في مطلع  مفاجئة لم تكن مدروسة أو مخطط لها من قبل رةتونس بثو شهدته وهذا ما 

طویلة، استمر لسنواتالذي  حكمنظام ال، حیث كانت أهم نتائجها إسقاط 2010دیسمبر  17

في ظل وإفرازاتهاصدر تونس هذه الثورات، مما جعل رهانا كبیرا على مخرجاتها ونتائجها توت
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الدیمقراطیة والتداول السلمي علي السلطة  وإرساءفشل النظام السیاسي السابق في دعم 

  .والنهوض بالجانب الاجتماعي والاقتصادي

  :أهمیة الموضوع

  :تتمثل أهمیة الدراسة في

  :الأهمیة العلمیة

 علىمؤشرا  هأهم مباحث علم السیاسة، بحیث یعتبر وجودان دراسة الاصلاح السیاسي من 

من مراحل التطور  في مرحلة جدیدة تبحثلمجتمعات والتخلص من الدكتاتوریة، و نهوض ا

الدیمقراطي في الدولة التونسیة، انطلاقا من الثورات الشعبیة في تونس  نتقالالدیمقراطي والا

اضافة متواضعة الي رصید  تنا هذهدراسأن تكون طمح لق ن، ومن هذا المنط2010

  .الدراسات العلمیة، وإثراء المكتبة الجامعیة

  :الأهمیة العملیة

استیعاب  ىالاصلاح السیاسي في تونس، وتحلیل مده الدراسة لرصد وتحلیل عملیة تأتي هذ

بعض  ىطموح الوصول الي الدولة التونسیة بعد الثورة، و القوي السیاسیة والمجتمعیة ف

  .تونسي من خلال الخلفیات والأسبابالتصورات حول مستقبل النظام ال

أردنا من هذه نظرا لتعقیدات الوضع السیاسي وانعكاسات ذلك على البعد الداخلي والخارجي، 

ج ببعض النتائج حول طبیعة و خر الو اثراء المعرفة الواقعیة حول الاصلاح السیاسي،الدراسة 

  .العلاقة بین الاصلاح السیاسي والنظام السیاسي التونسي
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  :أسباب اختیار الموضوع

  :سباب التالیةللألهذا الموضوع  اختیاريیعود سبب 

  : الاسباب الذاتیة

حول ما یحصل في العلم سیر الاحداث وذلك لمعرفة الموضوع وقع اختیاري على هذا 

العربي بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة نظرا لموقع الجوار بین تونس والجزائر،وذلك 

 ورحیلهذا النظامإلى عدم استقراره مما أدىم انظهذا الشهدها یبسبب التحولات السیاسیة التي 

إشكالیة الاصلاح السیاسي دراسة  اخترتفي مشاكل أهلكتها وفي هذا الصدد  الدولة وتخبط

في تونس في ظل التحولات الجدیدة مع قراءة ذلك في التجربة التونسیة وتتبع مسار عملیة 

  .الاصلاح بین مختلف الفواعل السیاسیة المشاركة فیها

  :عیةو الموضسباب الأ

وتأثیراته باعتبار تونس  وحداثتهموضوع یخص المستجدات في حقل المعرفة السیاسیةالهذا

محاولات التغییر في  نطلاقة،وتعتبر هذه الدولة شرارةادولة جارة وتجربة جدیرة بالدراسة

  .بدراسة التجربة الإصلاحیة في تونسالمنطقة العربیة، وذلك 

استكشافي معرفي یتعلق بتطبیق مناهج وطرق البحث العلمي  والهدف من هذه الدراسة    

  .وأن تكون إضافة علمیة ومرجع في المكتبة یستفید منها الطالب
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  :أدبیات الدراسة

في العصر و أول تجربة انتقالیة واصلاحیة في المنطقة العربیة التونسیة  الشعبیةالثورةشكلت 

البحوث التونسیة ، و العدید من المفكرین والمراكز كانت محل اهتمامالحدیث، حیث 

 :نجد من الدراسات السابقةالسیاسي، و موضوع الاصلاح لوالعربیة

 الدرب الطویل نحو التوافق: المشهد السیاسي في تونس/ 1

بالدوحة والذي تناول دراسة المشهد  2014للكاتب أنور الجمعاوي الذي صدرت طبعته في 

حیث  23/10/2011نتخابات المجلس التأسیسي التي جرت في السیاسي التونسي بعد ا

تطرق الكاتب في هذه الدراسة إلي أبرز القوى والأحزاب السیاسیة التي أفرزتها هذه 

 .الانتخابات

كما أشار الكاتب إلي أسباب الازمة السیاسیة التونسیة، التي اعتبرها بأنها جاءت بسبب 

تراكمات الوضع الانتقالي في تجاوز المدة الزمنیة للمرحلة الانتخابیة، والتنازع في صلاحیات 

المجلس التأسیسي، وصیاغة الدستور الجدید للبلاد، والجدل المتعلق بسرعة روابط حمایة 

جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وأخیرا انعكاس الوضع المصري  إلىالثورة، 

  .علي المشهد السیاسي التونسي

 :والسیاقات والتحدیاتالأسباب : كتاب ثورة تونس/ 2   

بلبنان حیث عالج فیه شتي  2012للكاتب محمد مالكي وآخرون الذي صدرت طبعته الأولي 

ظومة التسلط في النظام السیاسي قبل الثورة، ودلك بقراءة أوجه الحراك السیاسي، وتناول من
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والتحقیق الخلفیات الاقتصادیة والاجتماعیة، وكما تناولت فیه سیاقات الثورة ودور الإعلام 

  .تحدیات الانتقال الدیمقراطي، والتفاعلات العربیة للثورة إلىالثورة وصولا  في

  :إشكالیة الدراسة

في النظام  السیاسيوالاصلاح الثورة الشعبیة ل موضوعیطرح هذا البحث اشكالیة حو 

  :الثورة، ومنه طبیعة الموضوع تستدعي صیاغة الاشكالیة التالیة بعد التونسي

  في تعجیل المسار الاصلاح السیاسي؟یةتونسالالشعبیة  الحركاتكیف ساهمت 

  :وفي ظل هذه الاشكالیة یمكن طرح مجموعة من الاسئلة الفرعیة

 السیاسي؟ماذا نقصد بالإصلاح  -

 ؟تونسفي ماهي دواعي وخلفیات الاصلاح السیاسی -

 في عملیة التغیر والتغییر السیاسي؟ التونسیةإلى أي مدى ساهمت الثورة  -

ما هي أبرز الانعكاسات الداخلیة والخارجیة التي واجهها النظام التونسي من خلال  -

 الاصلاحات؟

  :فرضیات الدراسة

 :الدراسة من مجموعة من الفرضیات على النحو التاليتكمن فرضیات 

 . الثورة في تونس عجلت مسار الاصلاح السیاسي -

 .طبیعة النظام السیاسي السائدمهد لقیام الثورة في تونس -

  .مسار الاصلاح السیاسي والتغییر السیاسي استمرار الحراك الاجتماعي عجلت فيقوة و  -
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  :الإطار المنهجي للدراسة

قترابات التحلیلیة، بالنظر الي طبیعة الموضوع ولذلك البحث یتطلب مجموعة من الإإن هذا 

  :سوف نعتمد على تولیفة منهجیة تقوم حسب المناهج التالیة

 :التاریخي المنهج-1

تتضح أهمیة المنهج التاریخي بتحدید مقاصده وتمییزه عن التاریخ منحیث الاستعمال ویعتبر 

 1.التاریخ هو الموضوع للمنهج

یعد المنهج التاریخي من بین المناهج الأساسیة في الدراسات السامیة التي لا یمكن 

الاستغناء عنها فهو ما یزال یحظى بمكانة ضمن مناهج الدراسات السیاسیة باعتبار أن 

معرفة التقلبات التي طرأت على ظاهرة من الظواهر تستدعي للحظة التي حدثت فیها 

  .یتضمنه من مظاهر والمحیط الذي نمت فیه وما

فهو المنهج الذي من خلاله تتم دراسة الاحداث والوقائع التاریخیة في زمان ومكان ماضي، 

ویظهر توظیفنا في بحثنا هذا من خلال تطرقنا الي بیئة النظام السیاسي التونسي من فترة 

  .والاحداثالاستقلال الي الثورة، وذلك خلال حقبتي بورقیبة وبن على من خلال سرد الوقائع 

  :المنهج الاستقرائي -2

  یقصد بالمنهج الاستقرائي ملاحظة الوقائع والظواهر ثم محاولة وضع قوانین والاسس 

  

  1.والمبادئ التي تحكم هذه الظواهر أو الوقائع

                                                           

  .53، ص1999 مكتبة مدوبلي،:  ، القاهرةفلسفة مناهج البحث العلميعقیل حسین عقیل،  - 1
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فكان استخدام هذا المنهج بغیة التقرب من الظواهر البحثیة من خلال اقترابات وأدوات أخرى 

من أجل التوصل إلى تحلیل علمي دقیق وموضوعي، هذا ما جعلني أستخدم مجموعة من 

 . الاقترابات كالاقتراب المؤسساتي

  :المنهج الوصفي -3

ي وصف الظاهرة وجمع كافة البیانات یلعب المنهج الوصفي دورا كبیر وبالغ الاهمیة ف    

  2.والمعلومات عنها، وتنظم البیانات والمعلومات والتعبیر عنها تعبیرا كمیا وكیفیا

فللمنهج الوصفي مزایا وخصائص تساعده على تحلیل المضمون العلمي للدراسة، إذ      

راتها، ومعرفة یتعامل هذا المنهج مع المشكلة وطبیعتها، ویعم أیضا على قیاس مستوى متغی

  .أسبابها واتجاهاتها، هدفا لتحدید المشكلة والتعرف على حقیقتها على أرض الواقع

ویعتمد هذا المنهج على وصف مجموعة من الاحداثالتي عصفت بتونس، وبالتحدید بما     

یتعلق بالثورة التونسیة ومطالبها التي قامت بإسقاط نظام بن علي، وكذلك ما تبع هذه الثورة 

  .تحولات وتغیرات التي ساهمت في الاصلاح السیاسي التونسي من

  :منهج دراسات المستقبلیة

الدراسات التي تساهم وتساعد من خلالها أهم یعد منهج الدراسات المستقبلیة من     

مناهجها في توجیه والتخطیط، من خلال توفیر قاعدة المعلومات المستقبلیة، والبدائل الممكنة 

  .عملیة اتخاذ القرارات بشأن الخطط والسیاسات وتعیین صانع السیاسات العامةالتي تسبق 

فهذا المنهج اردت تجسیده من خلال محاول اكتشاف البدائل والحلول بعید ودون وقوع      

لك على كافة المستویات السیاسیة، التي قد تواجهه تونس مستقبلا وذ المشاكل والمخاطر

  . جتماعیةالاقتصادیة، والامنیة، والا

                                                                                                                                                                                     

.9، ص2003جامعة فناة السویس، : ، مصر، أصول البحث العلميمختار اسماعیل أبو شعیشع - 1  

.86، صمرجعنفسال - 2  
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  مدخل مفاهیمي

مع الاختلاف في  لإصلاح السیاسيلهیم المقاربة سوف نتطرق في هذا المطلب إلى المفا

  :وهيالدلالات حسب التوجهات والخلفیات الفكریة والنظریة لكل مفهوم 

  Révolution: الثورة - 1

المفهوم وإعادة ترتیبه هنا المقصود الثورة الشعبیة ومن المستحسن ان تفصل وتتوسع في هذا 

  ...قبل الإصلاح لأن الإصلاح جاء نتیجة الثورة والاحتجاجات الشعبیة 

هي تغیرات فجائیة جذریة، تتم وفقا لظروف اجتماعیة وسیاسیة،أي عندما یتم تغیر الحكم 

  .والقانوني المصاحب له بصورة فجائیة وأحیانا عنیفة بحكم أخر والنظام الاجتماعيقائم 

تعرف كذلك الثورة بأنها الأفعال والأحداث التي تقود إلى تغیرات جذریة في الواقع السیاسي 

عنه  الطویل ینتجوالاجتماعي لشعب أو مجموعة بشریة ما بشكل شامل وعمیق وعلى المدى 

السلطات و في إعادة توزیع الثورات و تغییر في بنیة التفكیر الاجتماعي للشعب الثائر 

في توزیع مصادر الثروة  جذري وشامللباحثین أن تعریف الثورة هي تغیر السیاسیة ویرى ا

 1.وعملیات الإنتاج في المجتمع

                                                           

مركز دراسات الوحدة :روتبی، الربیع العربي إلى أین أفاق جدیدة للتغیر الدیمقراطي، وآخرونالمدني  توفیق، - 1

  .128 -127، ص ص، 2011العربیة،
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بمعنى الخروج لطلب الحق فهو " الخروج"فإن أقرب كلمة إلى مفهوم الثورة المعاصرة هي   

مر الخروج من البیت الى الشارع أو المیدان طلبًا للحق، وهنا مغادرة الصبر والشكوى والتذ

  1.الخاص، وحملها إلى الحیز العام وحالة عدم الرضا في الحیز

 : الثورات الشعبیة -2

تعني التغییر الكیفي والكمي السریع والمفاجئ للواقع السیاسي والاقتصادي وحتى الثقافي 

وما یعطي الثورة الشرعیة القانونیة والأخلاقیة والتاریخیة، كونها . لمجتمع ما وبواسطة العنف

نتیجة لكون مقدرات ومعطیات مجتمعها لا تنعكس  ،نفسها بواسطة غالبیة مجتمعهاتفرض 

 مما یحدث تبرماً ثم غضباً عاماً  على واقعه المعاش على الأرض، بعدل أو حتى معقولیة،

یؤدي لانفجار ثورة فیه، تعید ترتیب مقدرات ومعطیات المجتمع لواقعه المعیشي على الأرض 

وبما أن الثورة هي نتاج انفجار غضب وحراك  ،زن النسبي عما قبلبقدر من العدالة والتوا

فهي تكون سریعة ومفاجئة للداخل والخارج، في تغییر واقعها من حال إلى  ،غالبیة المجتمع

  2.حال

  

  الحركة الاحتجاجیة -3

تشیر الحركة الاحتجاجیة إلى التقاء جماعة من الناس حول ومحاولة إحداث التغییر 

والسیاسي كلیا أو جزئیا في نمط القیم السائدة بین المواطنین الذین یجدون في الاجتماعي 
                                                           

-01- 31،ند، ب 7مجلة الدیمقراطیة،عدد التأصیل النظري لمفهوم الثورة والمفاهیم المرتبطة بها،وفاء علي داود،  - 2

2013.  
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الحركة، تجسیدا لمعتقداتهم ونظرتهم للوضع الاجتماعي المنشود، أو یمكن تعریفها بأنها جزء 

أكبر من عملیة التحدیث، بالإضافة إلى أنها تعبر عن الحس الاجتماعي أكثر من كونها 

  .عیة لأنها فعل رشید من الجماعات المستبعدة لتحقیق نتائج سیاسیةتعبیرا عن أزمة اجتما

الاحتجاجیة هي عبارة عن حالة من الغضب العالم التي تسود  إن الحركةكما یمكن القول 

المجتمع أو فئة معینة داخل المجتمع، وغالبا ما تكون هذه الفئات المهمشة داخل المجتمع 

بر عن هذا الغضب في شكل الحركات الاحتجاجیة، والتي لا أحد یسمعها مما یجعلها تع

سواء كانت سلمیة أو غیر سلمیة في شمت اضرابات أو اعتصامات أو تجمهر أو تظاهر 

أو قد یصل الامر إلى استخدام هذه الفئات للممارسات العنیفة مثل حرق أو قطع الطریق من 

 1.أجل التعبیر عن مطالبها ومطالبة الحكومة بتنفیذها

  " Changement politique" :غییر السیاسيالت - 4

یشیر مفهوم التغییر السیاسي إلى حدوث تحولات بنیویة وتنظیمیة على المجتمع دون أن   

أي أن التغییر السیاسي یشیر إلى یكون له اتجاه محدد بحیث یمكن أن یكون تقدم أو تخلف،

مفهوم محاید یمكن أن یتضمن إلى ما هو أحسن أو ما هو أسوء، وهذا ما یمكن ملاحظته 

ویرتبط التغییر السیاسي بكافة  2.في الثورة الأمریكیة و قیدتها للمجتمع الأمریكي نحو التقدم

یؤثر ویتأثر بالبیئة حدها كونه و جوانب الحیاة ولا یقتصر على مؤسسات النظام السیاسي 

                                                           

  .سابقالنفسالمرجع–1

كلیة العلوم  :الرابعالعدد  للأدب،مجلة مداد  ،العربيفي الوطن  والإصلاح السیاسيالتحدیث دهام،خمیس  حمید- 1
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الاجتماعیة والاقتصادیة ومؤسساتها بحكم الارتباطیة والتأثیر المتبادل بین النظام والبیئة 

وهناك من یرى أن التغییر السیاسي یعني التحول في البنى والسلوكیات والغایات  ،المحیطة

  1.السیاسیة التي تؤثر في توزیع و ممارسة السلطة في تجلیاتها

  Modernisation politique:السیاسي التحدیث- 5

في مرحلة عصر النهضة، ثم أصبحت نظریات  أوروباهو مفهوم مرتبط أساسا بما حدث في 

وأدبیات التحدیث تعبر عن محاولات لتعمیم عصر النهضة بكل ألیاته على كافة 

  2.المجتمعات

تصادي ویشیر مصطلح التحدیث إلى عملیة تحول اجتماعي تنطوي على التقدم الاق 

وتخصص الأدوار السیاسیة والسعي للتحقیق المعقولیة في صیاغة السیاسات والتطور التقني 

والتحولات الجوهریة في الأنماط الاجتماعیة التي تنطوي على التحضر والقدرة على 

الانتقالالاجتماعیوالجغرافي وتكوین المجتمعات وهذه جمیعا تحول مجتمعا مستندا إلى 

ص المجتمعات المتطورة أو لتقلیدیة إلى مجتمع قادر على اتخاذ خصائالقیموالمؤسسات ا

  3.الحدیثة

یمكن تعریف التحدیث بأنه حركة التغییر التیتطرأ على أسالیب و سائل حیاة المجتمع    

نتیجة للتطور الحاصل في المجال الاقتصادي والتكنلوجي المستهدفة لتسهیل حیاة الأفراد في 

                                                           

جامعة  الفكریة والمقاربات النظریةالأطر  السیاسیة والتنمیة السیاسیة فيالإصلاحات ، جهیدة ركاش قساسیه،إلیاس  - 2

،یومي والافاقاسیة في الجزائر الواقع الوطني الأول حول الإصلاحات السی، الملتقى والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق  ،تبسه
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رة  التحدیث إلى الفكر والثقافة المجسدة أساسا في الصیاغة المجتمع كما تمتد ظاه

أن التحدیث السیاسي مرادف "غتوننصامویل هنت''ویرى  ،المتطورةللفكر والثقافة وحیاة الأفراد

للعملیة التنمیة فیقول أنه عملیة متعددة الوجوه والتیتتضمن جملة من التغیرات في كل 

عنده هو التحضر التصنع أن المجال الأساسي للتحدیثالجوانب الحیاة الفكریة غیرها ویرى 

وهو ... ، إضافة إلى توسیع معرفة الإنسان على بیئته لتحسین مستویات الصحة العلمانیة

  1".مجتمع جدید حالة تعبئة تجعل الناس یغیرون من قیمیهم لبناء

ن كلا من لأ والتحدیث السیاسيترابط بین الإصلاح السیاسي  إن هناكإذ یمكن القول    

المفهومین یعملان على إیجاد نوع من التغیرات تمس طبیعة الأنظمة السیاسیة القائمة 

خلال تطبیق أسس الدیمقراطیة  وذلك منبالتالي وضع أسالیب جدیدة تدفع نحو التحول، و 

الذي یقوم علیه  والوعي السیاسيعلى السلطة  وتداول السلميالحدیثة القائمة على المشاركة 

  2.المجتمع الأفراد

 :  الراشدالحكم  - 6

یعتري مفهوم الحكم الراشد عدة إشكالات منهجیة، منها إشكالیة الترجمة فلا یوجد هناك 

  .ترجمة حرفیة باللغة العربیة تعكس نفسالدلالة التي تعكسها اللغة الإنجلیزیة

ولقد بدأ استخدام مصطلح الحكم الراشد مع بدایة عقد التسعینات حیث تزاید استخدامه   

بشكل واسع فیما بعد، وأصبح شائع الاستخدام من قبل خبراء الإدارة، خاصة من قبل 

                                                           

  .4ص  ،سابقمرجع إلیاس قساسیه، جهیدة ركاش،  - 2

مكتبة حامد للنشر  :، عمان2007-1991الإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة حمید،حازم مصباح  - 3
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من المنظمات الدولیة  وغیرها)P.N.U.D(المنظماتالدولیة ومشروعالأمم المتحدة للإنماء

  1.والإقلیمیة والمحلیة

الطریقة أو الحالة التي یمارس بها الحكم في إدارة الموارد "ویعرفه البنك العالمي أنه   

شد یقوم على وجوه كما أن مفهوم حكم الراو .2الاقتصادیةوالاجتماعیة لبلد ما بهدف التنمیة

هذه الفواعل سة السلطة داخل النظام السیاسي و أطراف مشتركة في ممار عدة من فواعل و 

  .المدنيمتمثلة في كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع 

خلال بذل مختلف الجهود من  والتقدم منتكمن العلاقة بین المفهومین في تحقیق الشراكة  

 تداول سلميأجل تحقیق استقرار والرشادة السیاسیة في ظل المنافسة الحقیقیة التي تؤدي إلى 

  .على السلطة

كم الراشد هو تحقیق دولة ن الإصلاح السیاسي هي تحقیق الدیمقراطیة أما الحوالغایة م   

نزیهة في تعامل مع قضایا المجتمع في حل المشكلات من خلال مجموعة من فعالة و 

  3.المحاسبة والكفاءةو المشاركة و معاییر الشفافیة 

  :الدیمقراطيالتحول - 7

الدیمقراطي بظاهرة سیاسیة اعتبرت الأهم خلال العقود الأخیرة منذ ارتبط مفهوم التحول 

أسیا و القرن العشرین قبل ذلك كان هناك عدد قلیل من النظم الدیمقراطیة في أمریكا اللاتینیة 
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نظم  عسكریة،نظم (الحكم الواحد وغیر الدیمقراطیة وإفریقیا مقابل عددكبیر من أنظمة 

  1).، نظم دیكتاتوریةالحزب الواحد

في منتصف سبعینیات القرن العشرین شهد العالم مایعرف بالموجة الثالثة من التحول   

التي بدأت في البرتغال وإسبانیا والیونان من " غتوننصامویل هنت"الدیمقراطي على حد وصف

بعض أجزاء من أسیا خلال الثمانیات وامتدت  إلى ثم انتشرت في أمریكا اللاتینیة و  1974

الشرقیة والاتحاد السوفیاتي وإفریقیا في أواخر الثمانینات وبدایة التسعینیات حیث  أوروبا

على تعریف التحول الدیمقراطي بكونه عملیة الانتقال من النظم تسلطیة نحو النظم  اأجمعو 

دیمقراطیة وفق التصور أو النمط الغربي، حیث یطلق مفهوم التحول على جملة العملیات 

ام السیاسي عبر مراحل مختلفة من الحالة التسلطیة إلى الحالة التي یمر بها النظ

  2.الدیمقراطیة

  :دیمقراطي على جملة من الافتراضاتیقوم مفهوم التحول ال

من نظام تسلطي إلى نظام دیمقراطي یمر عبر مراحل محددة، تبدأ بانهیار  نتقالالاإن  

  .الدیمقراطیةترسیخ الممارسة و تعزیز  وتنتهي بمرحلةالنظام القائم 

هناك أنماط مختلفة للتحول، فهناك تحول السلمي وهناك العنیف وهناك التحول التدریجي 

  .  الإصلاحي مقابل التحول الثوري الجذري
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ترسیخ النظام الدیمقراطي الغربي وفق أشكال و التحول له نهایات محددة تتمثل في إقامة   

  .أنماط معینة

  Printemps arabeالعربي الربیع - 8

الثورات  ویعني تلك 2011هو مصطلح شاع استخدامهفیوسائل الإعلام منذ مطلع   

 القائم التيلتنادي بإسقاط النظام  والاستبداد واندلعتوالاحتجاجات السلمیة ضد الفساد 

ة دول انطلقت منذ أن أشعلتها نار المواطن التونسي التي أسقطت فیها النظام ثم تلتها عد

  .یةمصر، لبیبا، سور 

وقد أشار البعض أن المقصود بالربیع العربي هو الثورات السلیمة التي حملت الزهور في   

  1.ثمر في النهایة حریة الدیمقراطیةوجه الأنظمة لت

  :تقسیم الدراسة

لكل من لدراسة ثلاثي من حیث الفصول، فتضمن الفصل الاول الاطار المفاهیمیجاء تقسیم ا

السیاسي التونسي وینقسم هذا الفصل إلى مبحثین، حیث تضمن والنظام الاصلاح السیاسي 

لإصلاح السیاسیأما المبحث وكذلك أهم مرتكزات اصلاح السیاسي المبحث الاول لمفهوم الا

إلى الثورة، والذي یتناول  ى النظام السیاسي التونسي من الاستقلالالثاني سلطنا الضوء عل

  .ثم طبیعة والیات النظام السیاسي ر بها هذا النظامفیه النشأة والتطور وأهم المراحل التي م

في المبحث الاول إلى مسار وسیاقات الاصلاح السیاسي في  ترقتطأما في الفصل الثاني 

فیه أهم أسباب الثورة الشعبیة وخلفیاتها ثم مسار تطورها، وأخیرا مغادرة  تناولتتونس، والذي 

لك اء النظام السیاسي بعد الثورة وذي أدبن علي من البلاد، وتناولت في المبحث الثان
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مدخل مفاھیمي للإصلاح السیاسي والنظام السیاسي 

تها تونس إلى إصلاح الدستور التونسي وأهم الانتخابات التي شهد:بالتطرق صعوبات الدراسة

  .وبعدها التوافق السیاسي

أما الفصل الثالث حاولت من خلاله تحدید البعد الداخلي والخارجي لعملیة الاصلاح 

والتحدیات الداخلیة  أهم الانعكاساتحث الاول في السیاسي التونسي، والتي تتجلى في المب

تحدید في المبحث الثاني والاخیر لأهم الافاق المستقبلیة  توالخارجیة بعد الثورة، وأخیرا حاول

  .لتونس

    :صعوبات الدراسة

تكمن اهم الصعوبات التي واجهتها، وهي ندرة المراجع كالكتب التي تكون تقریبا منعدمة، 

كون الموضوع جدید وخاصة في  وخاصة في مرحلة ما بعد الثورة، دكون الموضوع جدی

تغلب المراجع والمصادر الاخرى، وغیرها من الصعوبات لة ما بعد الثورة، وهذا ما أدى بمرح

كضیق الوقت والبحث عن المراجع، الا أن هذا كان له میزة خاصة جعلتني أدرك حلاوة 

التي تواجه الباحثین في شتى  البحث والتعمق في خصوصیاته، وكذا الصعوبات

 .التخصصات والمستویات

  

  

  

  

  

    

  

الأولالفصل   
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  تمهید

السیاسي من أهم القضایا والمشكلات التي تواجهها العلوم  الإصلاحأضحى موضوع 

مبحثاً رئیسیا في علم  لتجربة الاصلاحیةالسیاسیة والعلوم الاجتماعیة، ولقد شكلت قضیة ا

 والتقاریر التي تداول هذه القضیةالسیاسیة، إلى الظهور عدد كبیر من الدراسات والكتب 

ذلك باعتبار أن الاصلاح السیاسي جملة حیث یصعب تقدیم شامل لأي مصطلح سیاسي، و 

من التفاعلات والتغیرات الحاصلة على المستوى السیاسي والاجتماعي وله أبعاد تمس جمیع 

  .أركان الدولة من سلطات ومؤسسات والتنظیمات

من حیث التعریف الاصلاح السیاسي وكما سنحاول في هذا الفصل إلى التفصیل في مفهوم 

وكذلك مرتكزاته، وكما سنحاول التطرق للنظام السیاسي التونسي من  والمفاهیمالمشابهة له

خلال محاولة فهم النظام السیاسي التونسي وضبط أهم المراحل التي مر بها والتطرق الى 

  .طبیعة هذا النظام
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  مفهوم الإصلاح السیاسي : المبحث الأول

أبرز استخدامها في مطلع القرن السیاسیةمن المواضیع الحدیثة إذ  الإصلاحیعتبر موضوع 

 .الحالي، ویتداخل مع مجموعة من المفاهیم كالثورة والتنمیة السیاسیة وغیرها من المفاهیم

  تعریف الإصلاح السیاسي : المطلب الاول 

  :التعریف اللغوي للإصلاح 

من فعل أصلح یصلح إصلاحا، أي إزالة الفساد بین القوم والتوفیق بینهم وهو نقیض  :لغة

  .   الفساد فالإصلاح هو التغیر إلى استقامة الحال على ما تدعو إلیه الحكمة

لغویا یعني تحویل أو تطویر غیر جذري في Reformومن ثم یمكن القول إن الإصلاح 

ن المساس بأسسها والإصلاح خلافا للثوریة لیس شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعیة دو 

  1.سوى تحسین في النظام السیاسي والاجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام

ومن هذا التعریف یتبین أن كلمة الإصلاح تطلق على ما هو مادي وما هو معنوي 

ال أحسن أو فالمقصود بالإصلاح من الناحیة اللغویة، التغیر، الانتقال من حال إلى ح

  . التحول عن شيء والانصراف إلى سواه

  

وَإِذَا قِیلَ :"وقد وردت كلمة الإصلاح في القرآن الكریم في العدید من الآیات منها قوله تعالى 

  1."لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 

                                                           

الإصلاحات  الملتقى الوطني الأول حول الإصلاح السیاسي مقاربة نظریة تأسیسیة للمفهوم بوشقورة،بة یه  - 1

  . 2013أفریل  23-22،تبسة :والأفاق. الواقع: الجزائرفي  السیاسیة
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لْحُ خَیْرٌ  ۚ◌ صُلْحًا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا :"في قوله تعالىو  قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ ":وفي قوله تعالى2"وَالصُّ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأََعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  الْمُصْلِحِ   مِنَ  خَیْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ 

  3".عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

كثیر من الأحادیث النبویة الشریفة، فعن أبي سعید الخدري كما جاء معنى الإصلاح في ال

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا "من : سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: رضي االله عنه قال

  4."وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإْیمَانِ  ،نْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِ  ،یَدِهِ فَلْیُغَیِّرْهُ بِ 

من خلال هذا نستنتج أن الإصلاح هو الانتقال من السیئ إلى الأحسن أو بمعنى أخر   

  . الانتقال إلى نظام السیاسي صحیح یتلأم مع الظروف

  الاصطلاحي  التعریف/  2    

دكتور "بینهم  والباحثون منهناك عدة تعاریف للإصلاح فقد عرفه الدارسون : اصطلاحا 

وإلغاء الإصلاح لا یعني شیئا أخر سوى العودة إلى تنظیم الحكم القانون " برهان غلیون

 الامتیازاتوالأفضلیات وتعمیم الشفافیةوالكفاءة والمسؤولیة واحترام والأفراد ودفعهم لتحمل

  .المسؤولیة من دون تهدید الأسس التي تقوم علیها

                                                                                                                                                                                     

  .)11الآیة (، سورة البقرةالقرآن الكریم    - 1

  ).128الآیة (، النساء القرآن الكریم، سورة - 2

  ).220الآیة (، سورة البقرةالقرآن الكریم،  - 3

، شرح الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة النبویةأبي زكریا یحي بن شریف النبوي الدمشقي الشافعي،محي الدین - 4

  .241- 234ص ، ص2009، والنشرمؤسسة الریان للطباعة :، بیروت2ط
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 والتي تشكلمبادئ رئیسیة في تحقیق عملیة الإصلاح أن هناك ثلاث '' غلیون''ویرى   

.                                                                                                                       والمجتمعاتمصدر القوة التي یبثها في الشعوب 

  .إحلال سلطة القانون محل سلطة أجهزة الأمن  -  1

  .الولاءإحلال معیار الكفاءة محل معیار  -  2

  .مبدأ تحمل المسؤولیة -  3

الاقتصادیة والاجتماعیة  الإصلاح بأنهتغییر بعض الظواهر"بد االله بلقزیزعدكتور "ویعرف

والسیاسیة بدون أن یؤدي الى تغییر جذري في المجتمع وهذ التغییر لا یتعدى حدود النظام 

 . الاجتماعي

ویرى أن الإصلاح السیاسي یجب أن یكون ذاتیا من الداخل شاملا لمختلف مناحي   

 على"ویذهب الأستاذ . ولیس الشكلعلى المضمون  والتشریعیة ویركز فیهالسیاسة البنیویة 

كمفهوم نظري في علم السیاسة یمكن  :أنهفي تعریفه للإصلاح السیاسي على " الدین هلال

السیاسیة،وتطویر على أنه أي تدبیر یكون من شأنه دعم الشریعة  تعریفه بالمعنى التاریخي

  1.السیاسي في مجتمع ما الاستقرارودعم المؤسسي  الإطار

                                                           

وأبحاث المركز العالمي لدراسات  :،لیبیاالوطن العربي والاصلاح فيالدیمقراطیة ویوسف الصواني،كمال المنوفي  - 1

  .48ص ،2006الأخضر، الكتاب
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الإصلاح السیاسي على أنه مفهوم یعني خلق " مصطلحات عصر العولمة"ویعرف معجم 

ومتى وكیف  تقود،أي الأداة الحاكمة التي تعرف كیف  الإصلاح،الأداة الفعالة للقیام بعملیة 

  1.الاحترام وحدود هذارض الاحترام نف

ویدور مفهوم الإصلاح السیاسي حول إعادة تشكیل النظام السیاسي بما یتوافق مع 

المستجدات إلا أن معناه الاصطلاحي یتمثل في القیام باتخاذ إجراءات متدرجة من داخل 

التعامل مع المتغیرات الجدیدة بحیث یكون قادرا على  وتشكیل النظامالنظام لإعادة بناء 

ببیئة النظام السیاسي الداخلیة والخارجیة، ومن ثم یمكن القول بأن  والمتجددة المحیطة

  2.والتحولالإصلاح السیاسي یمثل إحدى استراتیجیات التطویر والتغییر 

أسالیب ووظائفها و ویقصد بالإصلاح السیاسي القیام بعملیة تغییر في البنى المؤسسیة 

،بهدف زیادة ات القانونیة التي یوفرها النظام،وذلك من خلال الأدو هاوأهدافها وفكرهاعمل

یزید  وصلاحیته بماوتحسین جودة الحكم ،لسیاسي على التعامل مع المتغیراتفعالیة نظام ا

  3.فعالیة النظام في طریق بناء الدیمقراطیة

ویعرف الإصلاح السیاسي بأنه التغییر الاجتماعي المحدود الذي یشتمل على تحسینات   

تدریجیة التي تقوم بها القیادة السیاسیة سواء من الناحیة الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو 

                                                           

واقتصادیة ونفسیة مصطلحات سیاسیة –معجم مصطلحات عصر العولمة عبد الكافي،اسماعیل عبد الفتاح  - 1

  .51ص ، وإعلامیة

  .134 -  133 ،ص،ص2010دار الفكر الجامعي،  :رةلقاها،والتحول الدیمقراطيالرأي العام سعد أبو عامود، محمد - 2

وبحوث الدراسات  مركز :،القاهرةالعربیةمحددات مستقبل الإصلاح السیاسي في الدول محمد سعد أبو عامود،   - 3

  .535،ص2006النامیة، الدول
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ي یتطلبها تأوعشریةحسب الظروف ال) سنوات5لمدة(الثقافیة وضمن خطة قد تكون خمسیة 

  1.الإصلاح

ووظائفهاوأسالیب عملها ،یر في الأبنیة المؤسسیة السیاسیةالقیام بعملیة تغی"عریفه ویمكن ت  

وذلك بهدف   وذلك من خلال الأدوات القانونیة التي یوفرها النظام السیاسي ،وفكرهاوأهدافها 

السیاسي على التعامل مع المتغیرات والإشكالیات الجدیدة والمتجددة  فعالیة وقدرة النظامزیادة 

  2".مرارباست

ها في المشروع ویتسم الإصلاح السیاسي بمجموعة من السمات التي یجب توفر     

  :الإصلاحي من بینها

بما یمكنه من رفع مستوى  المستمر،أن یمتلك النظام السیاسي ألیات التطور الذاتي  - 

  .المستمرالتغییر مع ملاحظة التوازن بین وتحقیق الاستقرارالكفاءة واستیعاب القوى السیاسیة 

ثقافة سیاسیة دیمقراطیة تحقق المعادلة ارتباط الإصلاح السیاسي بشكل وثیق بنشر  - 

جهة وحق المواطن في الصعبة المتمثلة في دعم الثقة بین المواطنین والنظام السیاسي من 

 .المشاركة في تصحیح توجهاتهانقد السلطة و 

فیها بطریقة سلیمة وبمظاهر  ،إذ یتم التحولیعد إصلاح السیاسي عملیة متماسكة - 

 .مختلفة

 .السیاسي الإصلاح السیاسي عملیة واسعة تهدف إلى تغییر بنیة النظام - 

                                                           

  .35ص ،2005،والتوزیعأسامة للنشر دار  :الأردن، المعجم السیاسي، وضاح زیتون - 1

جوان : 9ددع،والقانونالسیاسي دفاتر السیاسة  مفهوم الإصلاحفي تأصیل  محاولة،عربيمسلم بابا  - 2

  .240ص،2013
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الأبنیة یرتكز النظام السیاسي على أدوات قانونیة لإنجاح عملیة التغیر على مستوى - 

  . السیاسیةوالمؤسساتیة

  الإصلاح السیاسي  الیات :المطلب الثاني

المرتكزات التي تفسر عملیة الإصلاح السیاسي التي بینها العدید من المفكرین لقد تعددت 

 :نجد ومن بینیهارتكزات والباحثین والكتابفهناك تتوفر مجموعة من الم

تهدیدات سواء كانت أزمة خارجیة ناجمة عن  ن الإصلاح لا یتم إلا في ظروف الأزمة،إ-1

سواءكانت ظروف و  نتیجة ظروف داخلیة محضةخارجیة تهدد الكیان السیاسي للدولة، أو 

ضطربة، أو مزیج من هذه العوامل التي تؤرق ماقتصادیة صعبة أو أوضاع سیاسیة داخلیة 

فالأزمة هي البیئة المناسبة أو الفرصة .  النظـام السیاسـي وتهدد استقراره أو حتى بقائه

ذلك لتجنب نتائج أكثر خطورة، أو مبادرات إصلاحیة، و  رلسانحة لاتخاذ إجراءات، أو تدابیا

  1.فالأزمة هي الرحم الذي یولد فیه الإصلاح والتغییر

معینة، ینطلقون منها في تبني أفكار  أیدولوجیةم قادة ودعاة الإصلاح لدیهم ظإن مع -2

یتبناها قادة  القدیمة الأیدولوجیاتإصلاحیة، وغالباً ما تنشأ ایدولوجیات جدیدة لتحل محل 

معینة، أو یكون  ایدلوجیةالإصلاح والتغییر، ولكن هذا لا یمنع أن یتم الإصلاح بمعزل عن 

.  ، أو متبني الإصلاحوأیدولوجیتهصانع القرار  وایدلوجیةاقض رؤیة تناستجابة لظروف 

  .وبلغة أخرى یكون الإصلاح في هذه الحالة استجابة لظروف أو ضغوط معینة

                                                           

، )الاردن، دراسة حالة(، أسس التحول الدیمقراطي في الوطن العربي ومرتكزاته محمد أحمد مقداد -1

.96ص، 2007، مجلةالمنارة7عدد  
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الإصلاحیة أو دعاة وقادة الإصلاح دائماً یجدون صعوبة في الحصول  ن الحكوماتإ-3

 ، وخصوصاً الإصلاح الجذري السریعللإصلاحوربما تستمر على تأیید جماهیري واسع 

مـا یدب الیأس والإحباط في سرعان بارك الجماهیر الإصلاح والتغییر في البدایة، ثم تادة عف

ولهذا فإن .  ركات وتأییدهـا، والقادة الإصلاحیینصفوفها، فتبدأ بالتخلي عن مباركة الح

) غورباتشوف(مثلما حدث مع  ةللإصلاح ثمن باهظ قد یصل إلى حد فقدان السلطة السیاسی

ضمن ما یحدث وهذا في بریطانیا، ) ت تاتشرریمارغ(، أو سابقاً  في الاتحاد السوفیاتي

شي مع التزامات التحول في حالة التماالعدید من الزعماء العرب الحالیین  حسابات

  .الدیمقراطي

یكونلها صفة  أنخیراً لا توجد ضمانات كافیة بأن الإصلاحات التي تتخذیمكن أ -4

فالتراجع عن الإصلاح  ،صلاحاتإبمعنى أنها .  مكنأن یتم التراجع عنهایأو ، الاستمراریة

یمكن أن یحدث نتیجة ظروف داخلیة أو خارجیة، فعلى سبیل المثال تمت الإطاحة بكافة 

بعد الإطاحة بحكمه،  1970في تشیلي عام ) اللندي(الإصلاحات التي تبناها الجنرال 

ي بعد بوكذلك تمت الإطاحة بالعدید من الإصلاحات والتوجهات الدیمقراطیة في العالم العر 

  2001م، وبعد أحداث الحادي عشر من أیلول عام 1990الاحتلال العراقي للكویت عام 

في الحقیقة فإن الإصلاحات التي یمكن أن یكتب لها النجاح و  في الولایات المتحدة

فعلى .  مستفیدین منها یتمسكون بها ویدافعون عنها قوالاستمراریة هي التي تستطیع أن تخل

ساعدات اجتماعیةمن الدولة یخسر بتوقفها، ویكسب باستمرارها، سبیل المثال من یتلقى م
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وكالأحزاب السیاسیة، مثلاً، التي تصل إلى السلطة بطرق دیمقراطیة تستطیع أن تدافع عن 

  .لا سیما إذا اتسمت بالتداول ،المطلوبة الإصلاحات

  : جراءات السیاسیة التي یقوم علیهامجموعة من الإ وللإصلاح السیاسي

بحیث لا یتناقض مواده مع نموذج النظام السیاسي الذي :والتشریعيالإصلاح الدستوري 

أن یعكس نصه  الانسان، بمعنىیتماشى مع المواثیق الدولیة لحقوق  المجتمع، وانینشده 

  .العناصر التالیة وبما یضمنوقعت بالفعل  والمتطورات التيالمتغیرات 

  .وصریحاواضحا  ذیة فصلاوالتنفیالفصل بین السلطتین التشریعیة -

  .الحكم بما یضمن تداول السلطة سلمیاتحدید أشكال  -

 1.النزاهة الانتخابیة -

  :السیاسي للدولة والهیكلي للنسقالإصلاح المؤسسي 

  .والتنفیذیة والقضائیةالمؤسسات التشریعیة  -

  ).، الاعلامالأحزاب، الجمعیات(ؤسسة السیاسیة والمدنیة ضمان حریة الم -

  الإصلاح السیاسي والحد من الفساددأ المواطنة كاستراتیجیة لتفعیل تكریس مب -

وذلك من خلال ضمان حقوق المواطنة الكریمة لكل فرد مهما كان جنسه نسبه وانتمائه 

  .ق الدولیة الضامنة لحقوق الانسانالدیني أو الاجتماعي بما یتوافق مع المواثی

                                                           

ظل الإصلاح السیاسي الحاصل في الجزائر دراسة میدانیة ببعض  في والمواطنةواقع الممارسة صونیه العیدي،  - 1

، والاجتماعیةكلیة العلوم الإنسانیة  :بسكرةجامعة (أطروحة نیل الدكتوراه عیر منشورة،  ،الجزائريولایات الشرق 

  .79 -78، ص، ص)2014/2015
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ومد  فع من مستویات الوعي لدىالمواطنویتم ذلك بإعادة بعث هیئات المجتمع المدني لر 

النظام السیاسي وفق ثنائیة نقوم مع الارادة الواعیة من خلال جسور التواصل بین المواطن و 

  :الألیات التالیة

على الهیئات الحكومیة وأدائها السیاسي ة یغیر الحكومالمحاسبة الرقابة و  ألیه/ 1  

  .الاقتصاديمشروعاتها المجتمعیة بینما في المجال و 

الرفع من مستویات الأداء السیاسي فیما یتعلق بتفعیل الأداء الحزبي بالنسبة للأحزاب /  2 

 .السیاسیة ،او المشاركة السیاسیة الفاعلة بالنسبة للمواطن في العملیة السیاسیة برمتها

هام الذاتي والإسرقابة ذاتیة للرفع من مستوى الأداء المواطن فیما تعلق بالواجبات  ألیة/ 3  

، وذلك من خلال الفضاء على الإشكالیة السلبیة من في تحریك العجلة التنمویة للمجتمع

یة كتخریب جهة والحد من مظاهر التهرب من المسؤولیة الجماعیة اتجاهمقتضیات التنم

  . ، التهرب الضریبي التفاعلي في مجالات العملممتلكات عمومیة وخاصة

المواطن یمیة وكذا وسائل الإعلام في خلقالتعللتربویة و تفعیل دور المؤسسات ا/ 4   

المتفاعل والفاعل والقضاء على الترسبات السلبیة الناتجة عن الأزمة الأمنیة السابقة والإرث 

  1...بعاد النوع، الجهویة، الأثنیةالاجتماعي السلبي فیما تتعلق بأ

  

  النظام السیاسي التونسي من الاستقلال الى الثورة : المبحث الثاني 
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  یتجلى مظاهر النظام السیاسي التونسي في مجموعة من التطورات اهمها

  وتطوره نشأته :المطلب الاول

 إلىم  1574یبدأ تاریخ تونس الحدیث منذ انضمام البلاد التونسیة الى البلاد العثمانیة عام 

م،حیث شهدت هذه المرحلة 1881فرض الاحتلال الفرنسي تحت اسم الحمایة الفرنسیة عام 

الى تقسیم هذه الفترة الى ثلاثة عهود، فالفترة الاولى عهد الباشوات وهي عهدة قصیرة امتدت 

حیث كان الحاكم یعین من قبل السلطان العثمانیمباشرةثمجاءت فترة  1591- 1574مابین 

، وحیث كان الحاكم ینتخب من الدیوان، أما 1630-1591لتي تمتد ما بین عهدة الدایات وا

الفترة الثالثة كانت تسمى بعهد الدایات حیث أصبح الحكم في تونس وراثیا وقد تولتهم 

عائلة المرادیة والعائلة الحسینة التي ظلت في السلطة الى إعلان الجمهوریة : عائلتان هما

وقیع اتفاقیة باردو، التي أصبحت تونس بمقتضاها محمیة بعد ت 1957جوان25التونسیة في 

فرنسیة، هذا الاعلان جاء بعد عام ونصف من اعلان الاستقلال لیصبح الحبیب بورقیبة أول 

  1.رئیس للجمهوریة التونسیة

فلقد شهد النظام السیاسي في عهد الحبیب بورقیبة مجموعة من الاصلاحات على مستوى   

لك في ملكي وإعلان القیام الجمهوریة وذالنظام، تجسدت بدایتها من خلال إلغاء النظام ال

بالإعلان '' الجدید الحر الدستوريللحزب ''،حیث قرر فیه الدیوان السیاسي1957جویلیة  25

تم الاعلان عن الدستور التونسي الجدید، حیث  1959جوان1لتونسیة، وفي عن الجمهوریة ا
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فأما الجانب النسوي شهد تعزیزًا في 1861یمثل أول دستور منذ توقیف العمل بدستور 

ت حقوق المرأة على مستوى المشاركة السیاسیة للمرأة التونسیة، حیث حدد بورقیبة أولویا

أعلن  1981رجل والمرأة والمساواة بینهما،أما في أفریلسنة ،وقام بإلغاء التمییز بین الالعائلة

الحبیب بورقیبة عن تأسیس الأحزاب السیاسیة، وعدم اعتراضه علي أحزاب سیاسیة 

معارضة، فأما الإصلاحات السیاسیة التي جسدها من خلال إطلاق سراح المعتقلین 

 . الدستوروتسمیة الحزب الدستوري الجدید إلى الحزب 1981السیاسیین عام 

فلقد جسد الرئیس الحبیب بورقیبة مركبا من الدیكتاتوریة الحدیثة ولم یكن ممكنا حتى أن   

یوازن الاستبداد السیاسي بنفوذ الجماعات الاصلیة الذي یضع عادة للاستبداد في الكثیر من 

المجتمعات التقلیدیة،لأن الدولة قد اتسمت منذ وقت مبكر بنوع من المركزیة الشدیدة 

لصغر المساحة،وغلبة  -المتجاوزة للبني الاهلیة والمحلیة،وقد أثر على الدولة أنها مركزیة

هذه العوامل تضافرت فیما بینها أرضیة صلبة لتشكیل حكم -التمركز المدني والحضري

دیكتاتوري تحت الحزب الدستوریحیث أن بورقیبة عمل على توثیق علاقة الحزب الدستوري 

على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، حیث اعلن بورقیبة بالمؤسسات المدنیة و 

  عدم اعتراضه على تأسیس أحزاب سیاسیة معارضة،بشرط تخلیها عن العنف 1971سنة

  

 1.والتعصب الدیني
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مما یؤكد أن النظام التونسي كان یصرف بتفاعلاته وسلوكه على أنه نظام شمولي ولیس   

سلطوي، فإن مؤسسات الدولة الحدیثة یمكنها أن تعمل بتضافر ألیات الرقابة والهیمنة 

الثقافیةولكن الشمولیة لم تنجح بمعنى لم تنشأ مبدأ یتحلل وظائف الدولة والمجتمع كافة 

یة واحدة، فقد امتلك بورقیبة كما یبدو رؤیة برغماتیة تجعله لا یرى وبربطها وحدة شمول

مشكلة في الانتقال من منظومة فكریة الى أخرى، ومن اللیبرالیة إلى الاشتراكیة التعاضدیة، 

 .ثم إلى الرأسمالیة من جدید، مادام الهدف هو تحدیث الدولة والمجتمع

ن على وذلك بعدالانقلاب الذي شهده النظام أما مرحلة ما بعد الحبیب بورقیبة هي مرحلة ب

، حیث شهد النظام التونسي 1987التونسي حیث وصل بن علي إلي سدة الحكم في نوفمبر 

مجموعة من التحدیات وذلك بعد تحدید مدة رئیس الجمهوري، ومحاولة ترسیخ الدیمقراطیة 

ن الحركات الوطنیة حیث قام علي الإفراج عن الآلاف من المعتقلین م،الحقیقیة في تونس

حیث بین  2002 - 1997والإسلامیة،كما قام أیضا بمجموعة من التعدیلات الدستوریة سنة

زین العابدین بن علي بما یسمي بالدیمقراطیة الزائفة، وذلك بقطع مجموعة من الوعود 

والإصلاحات للتونسیین، وتمثلت في تمكین المعارضة من دخول المجلس التشریعي وتدعم 

-2004-1999ا في البرلمان من خلال الانتخابات التي جرت في أعوام حضوره
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،لكن ذلك لم یترتب علیها أي تأثیر في طبیعة نظام الحكم الذي حافظ علي 2009

  1.خصائصه في الاستبداد

، سیطر على جهاز الدولة نخبة سیاسیةإداریة 1956منذ الاستقلال السیاسي التونسي عام  

القائدة للحرب الدستوریة الجدیدة  ات الوسطى وهیفیالوقت نفسه الفئةمن الشرائح العلیا للفئ

عملت على تعبئة مختلف الفئات والطبقات الاجتماعیة بهدف تشكیل قاعدة اجتماعیة 

وجماعة سیاسیة مساندة للدولة الجدیدة،التي تبحث عن إضفاء الشرعیة على تأسیسها 

لك ذوجودها في مختلف مراحل نموها ومعوالتغلب على الأزمات التي كانت تهدد وحدتها و 

ظل تكوین هذه الدولة التونسیة الجدیدة المنبثقة من الاستقلال السیاسي هشا ویعاني من 

نقص بنیوي في إضفاء الشرعیة بسبب ممارسة هذه الدولة البعدالوعائي على المجتمع المدني 

  .الولید

  تطور النظام السیاسي في تونس مراحل :المطلب الثاني

كانت بدایة تجربة الإصلاح السیاسي في تونس من خلال تواصل المد الإصلاحي في      

، وكانت أول 1956أفریل 8في العهد البورقیبي وتجسد بقیام مجلس قومي تأسیسي منتخب 

وضع عند قیام الجمهوریة و  1957ویلیة ج 25إنجازاته إلغاء النظام الملكي والإعلان في 

                                                           

ماجستیر أطروحة  ،2011التونسیة في التحول الدیمقراطي بعد ثورة دیسمبرالتجربة عبد الرحمان یوسف سلامة،  - 1
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أسس لنظام جمهوري قوامه سیادة الشعب یعتمد مبدأ  الذي 1959المجلس دستور جوان 

  1.التفریق والتسلط ویقر بحقوق حریات الأفراد السیاسیة

إذ كانت فترة الحكم البورقیبي قد تمیزت بعدد من الإیجابیات، فهي لا تخلو من السلبیات  

  :ونذكر من الإیجابیات ما یأتي

 .بناء أسس الدولة الحدیثة - 

  .تعزیز الروابط الوحدة الوطنیة وتنمیة الشعور بالانتماء الثقافیة، الاجتماعیة الاقتصادیة -  

  .النظام السیاسي ولتحقیق السلم الاجتماعي ث طبقة وسطى تمثل قاعدة لاستقرارإحدا -  

  2.كما أسست لحقبة بورقیبة ظاهرة الحكم الفردي وشخصیة السلطة والرئاسة مدى الحیاة

لوضع مند الثمانینات بتأزم المناخ الاجتماعي وتوتر العلاقات بین أجهزة الدولة فتمیز ا 

والمنظمات المهیمنة، وظهور حركات الاسلام السیاسي، وانتشارها واعتماد العنف والمقاربات 

الامنیة لمواجهة الحركات الاحتجاجیة، حیث أقدم النظام الحاكم على إعلان حالة الطوارئ 

  .صلاحات السیاسیةوفق للإ1984عام 

حیث كانت الأحداث متسارعة قد أوجدت فراغا مهولا في محبط الرئیس،وفي المؤسسة    

لرئیس لالعسكریة في حیاة الناس،قد أدت هذه العوامل إضافة إلى تدهور الوضع الصحي 

بورقیبة إلى تفاقم أزمة النظام السیاسي، وفي نفس الوقت صعد الضابط الشاب بن علي 

                                                           

المركز العربي للأبحاث ودراسة  :بیروت، 1، طوالسیاقات والتحدیات الأسباب: ثورة تونس، وآخرونامحمد مالكي  - 1
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ثم إلى السفارة في مجرد موظف عند بورقیبة إلى رأس هرم الجهاز الامني،وتحول من 

ثم إلى وزیر داخلیة، ثم لیبسط على الجهاز الحاكم،بعد الإعلان لقیامه بالانقلاب ...بولونیا

الناعم بالإعلان عن شغوره منصب رئیس الجمهوریة بقرار طبي، فكانت إراحته الدستوریة 

  1.من الدستور  56وفق للمادة

سلفه الحبیب خلععندما  1987نوفمبر 07حیث وصل بن علي الى سدة الحكم یوم   

بورقیبةفي جو من لاستبداد السیاسي والتشنج الاجتماعي حیث جاء بالعدید من الإصلاحات 

-1989تعدیل سنة: السیاسیة ثم بمقتضاها تنقیح الدستور في عدد من المناسبات أهمها

  :الاصطلاحات بصفة عامة بحسبالخطاب الرسمي إلىتهدف هذه  2002- 1997

  .تثبیت مبادئ الجمهوریة -

  .ترسیخ دولة القانون والمؤسسات -

  .تعزیز منظومة حقوق الانسان -

  .توسیع في فضاء المشاركة السیاسیة -

تعمیق التعددیة السیاسیة والتنافس على السلطة عن طریق الانتخابات إلى أنه وما عد  -

لنجاحات على مستوى التنمیة الاقتصادیة، حیث تمیزت فترة بن علي بعدة تحقیق بعض ا

  :أزمات أهمها
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أزمة المشاركة السیاسیة رغم الحرص على إجراء الانتخابات في مواعیدها ورغم تعدد -

  .الاصلاحات السیاسیة

  .أزمة منوال التنمیة رغم بعض النجاحات في نسب التنمیة الاقتصادیة -

أزمة الحكم كنتیجة للمقاربات الأمنیة في التعامل مع الحركات الإسلامیة الاحتجاجیة ومع  -

  .الإنسانملفات الحریات العامة وحقوق 

جهاز بولیس وأمن في غایة من النجاعة عرف كیف  علىفكان نظام بن علي یعتمد كلیا 

یًا على الصحافة یسیطر على الشعب بمختلف شرائحه، كما كان أیضا یعتمد اعتمادا كل

یما تكتل وكلما أصدرت الاوامر بالمعادن للنظام أ وتزینه وتشكلشدیدة الولاء تلمع الواقع 

  1.لكبذ

حیث كان بن علي ماهرًا في وضع الدیكور الدیمقراطي وانتخابات تبدو نزیهة وشفافة  ولكنه 

التي یخصمها من كان یقرب الأحزاب المعارضة ویكافئها على ولائها من خلال عدد المقاعد 

كل حزب لقد كان التمثیل البرلماني مسألة حیاة أو موتلبعض الأشخاص فألوا عن انفسهم أن 

یوالوا النظام ویتمتعوا بالدعم للحزب وللجریدة وأن یقوموا بدور المعارضة أمام الحقیقة وهذا 

تزید عن ما جعل من التونسیون یشعرون بدیكتاتوریة بن علي التي تمكن من حكمهم لفترة 
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ثلاثة وعشرون عام، وأنه بمعیة عائلته الموسعة وأقاربه وأصدقائه قد تمكن من إیذاء جل 

  1.التونسیین وتسبب في كل هذا النظام الفساد

  طبیعة النظام السیاسي التونسي :المطلب الثالث

عدد من  على 2011جانفي 14كان النظام التونسي یرتكز قبل ثورة   

  :النظام الرئاسي والمركزیة الاداریة:الإطلاقعلىأبرزها المقوماتالسیاسیة

 1959مثل النظام الرئاسي الخیار الاول لواضع الدستور التونسي لسنة : النظام الرئاسي/ أ 

النظام سرعان ما تطور الي نظام رئاسي یجمع كل السلط بید رئیس الجمهوریة إلا أنهذا

وشدد واضعوا الدستور منذ الدیباجة عل . ویجعل منه محور النظام السیاسي في الدولة

قاعدة  علىعزمهم إقامة دیمقراطیة أساسها سیادة الشعب وقوامها نظام سیاسي مستقر یتركز 

الجمهوریة  ونفوذ رئیسعن الاستقرار منذ البدء ذریعة التعزیز التفریق بین السلط،مثل البحث 

  .حساب السلطة العامة الأخرى في الدولة على

تمكن الرئیس بذریعة الاستقرار السیاسي ومتطلبات بناء الدولة الفتیة وتدعیم روابط الوحدة 

 تعداد اختصاصات رئیس إلىوتحدیثالمجتمع والتنمیة الاقتصادیة ومن دون الحاجة 

مقیاس الحبیب بورقیبة،مثل  علىالجمهوریة،یمكن التأكید أن النظام الرئاسي الذي وضع 
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لكي یترسخ ویصبح أبرز  الأرضیةالنواة الأولي لتسلط في النظام السیاسي التونسي،ووفر له 

  1.مفهوم هیكلي للنظام التسلطي في تونس

د شرعیة وقوله من الرئیس وقد أثبتت التجربة التونسیة بأن الحزب الحاكم،هو الذي یستم

  .ولیس العكس

الأجهزة تمثل الادارة امتداد للسلطة السیاسیة،فهي مجموعة من  :المركزیة الإداریة/ ب

والهیاكل المرتبطة عضویا ووظیفیا بالسلطة التنفیذیة وتساهم المركزیة الإداریة،بصفة عامة 

  .الامتداد الترابي للتسلطتوسع الجمهوریة في النظام السیاسي، و  في تعزیز نفوذ رئیس

تمثل المركزیة أسلوبا من أسالیب التنظیمالإداري،یتحدد اختیاره  :تعزیزنفوذ رئیس الجمهوریة

بمعطیات اقتصادیة،وسیاسیة،وتعكس خیار هذا التنظیم طبیعة العلاقات السائدة بین 

  .ناحیة أخرىالسلطات العامة في الدولة من ناحیة، وبین المواطنین والسلطة السیاسیة من 

وتعرف في المقابل الوظیفة الإداریة بصبغتها التنفیذیة،وتبلور بتنفیذ السیاسات العامة 

للحكومة كما تمثلت صیاغتها في النصوص القانونیة،وتنحصر الوظیفة الإداریة بحسب هذا 

  .التصور في تنفیذ القوانین

یجمع بین الوظیفة السیاسیة الدستورالتونسي،أنرئیسالجمهوریة  إلىویتبین بسهولة بالرجوع 

  .والوظیفة الإداریة في الدولة
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تؤدي الادارة الجهویة والمحلیة في تونس دورا أساسیفي : امتداد المجال الترابي للتسلط

انتشارالحكم التسلطي من المركز إلى الاطراف ویتحقق انتشار التسلط بفضل تنظیم إداري 

 الجهويیة،وتمثل مؤسسات الوالي والمجلس جهوي ومحلى تنتفي فیه كل مقومات الاستقلال

  1.لأساسیةمركزاتها ا

  التونسي السیاسيآلیات النظام :المطلب الرابع

هذا الهدف یلجأ الى عدد  للسلطة، ولتحقیقیطمح النظام السیاسي التونسي الى ضمان بقائه 

  :من الوسائل القانونیة والغیر القانونیة والتي تتمثل فیما یلي

تمتد جذور الفكر الاصلاحي في تونس الى القرن  :منظومة الاصلاح السیاسيالتحكم في /أ

التاسع عشر،ولقد اتخذ بورقیبة من الإصلاحمنهجًا سیاسیًا للحكم یعتمد على المرحلیة في 

تطویر المنظومة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للدولة،وطورت بعده النخبة السیاسیة لنظام 

شعارات مزوقة ذات بعد  إلىا على مسألة الاصلاح السیاسي،یسند بن علي خطابًا مبنیً 

  2.براغماتي،لا تمس بصلة الى الواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي التونسي

  :ویهدف الإصلاح في الخطاب السیاسي الرسمي لنظام بن علي بصفة عامة الى 

  .التوسع في المشاركة السیاسیة-

والمؤسسات وانفتاح النظام السیاسي،وتعمیق التنافس على السلطة تركیز دولة القانون  -

  .والتعددیة
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إلا أن الإصلاحات المعلنة عنها اكتفت في حقیقة الامر بإدخال تغیرات شكلیة على البنیة 

للنظام السیاسیین دون أي تغییر بصفة جوهریة في أسالیب الحكم  والإجرائیةالدستوریة،

غلق الفضاء السیاسي والتحكم في مسار  الإصلاحمن  یقةالحقالتسلطي،وكانت الغایة 

  .الانفتاح الدیمقراطي،بما یضمن تحقیق بقاء السلطة واستمرارها

تحتل الانتخابات في تونس مكانة أساسیة ضمن آلیات  :التحكم في منظومة الانتخابات/ب

من التسعینیات ،فهي تمثل فترة من فترات الانفتاح النظام السیاسي وتتبوأ النظام التسلطي

،بحسب الخطاب الرسمي من صبغة تأسیسه لعهد جدید وتحولات اموقعًا خاصا لما تتمیز به

دیمقراطیة، وتوفر الانتخابات فرصة للحكومة للإصلاحات والإثراء البنیة التشكیلة القانونیة 

  .والإجرائیة للدیمقراطیة

،فهیانتخابات النظام السیاسيإلا أن المتمعن في هذه الانتخابات یتبین ضعف تأثیرها في 

غیر تنافسیة من دون اختیار ونتائج مبرمجة،ومن دون مفاجآت ولا رهانات حقیقیة وهي لا 

تتجاوز الأغلبیة في أغلبیة الحالات،فهي عملیة تحریك المنظومة القانونیة والإجرائیة للنظام 

  .السیاسي مع المحافظة على خصائصها الجوهریة

 التونسیة أن الانتخابات غیر قادرة في الوضع التسلطي التونسي على التحولوتثبت التجربة 

لك یعود لسبب التضارب بینالشرعیة الانتخابیة والشرعیة الدیمقراطي والإصلاح السیاسي وذ

  1.التسلطیة،وما ینجز هذا التضارب في غلق للقضاء السیاسي ورفض التداول على السلطة
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  :خلاصة الفصل

الأوضاع السیئة إلى الجیدة  والانتقال منتعتبر الإصلاحات السیاسیة وسیلة لإحداث التغییر 

  .ي المتسلط إلى النظام الدیمقراطيسعیا منها نحو التحول من النظام السیاس
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في شكل الحكم أو العلاقات  وتطویر جذريفالإصلاحات السیاسیة هي عملیة تعدیل 

، كما یمكن اعتبار السیاسي القائم بالوسائل المتاحةر النظام الاجتماعیة داخل الدولة في إطا

الإصلاح السیاسي بأنه مفهوم خلق الأداة الفعالة للقیام بعملیة الإصلاح، فهو عملیة متعددة 

  . تعتبر منهجا عن التغییر السیاسي السلمي

أبرزها عدم فأما النظام السیاسي التونسي منذ الاستقلال اتسم بمجموعة من الخصائص ولعل 

تمیزت ایضًا  -فترة بورقیبة وفترة بن علي –التداول السلمي على السلطة في فترین فقط 

بالتسلط وغیاب مجموعة من الاصلاحات، ونلاحظ هذا ما سیسفر عنه مجموعة من 

  .تطورات الاحداث داخل النظام التونسي في الفترة المقبلة

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني
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  تمهید

على مخرجاتها ونتائجها وافرازاتها في ظل كبیر أورثته تونس  ةتعد الثورة التونسیة رهانا كبیر 

  .من الاستبداد وغیاب المؤسسات والفساد بشتى أنواعها

حدثا شعبیا تونسیا ضخما أدى إلى خروج الالاف من  2010دیسمبر 17فكان انطلاق في 

ى الهروب التونسیین تطالب بإسقاط نظام الحكم، مما دفع الرئیس التونسي السابق بن علي إل

خارج البلاد ، وبعد هذا الحدث بدأت المرحلة الانتقالیة في تونس مباشرة بتعیین محمد 

الغنوشي الوزیر الاول رئیسا مؤقتا وتعیین رئیس مجلس النواب فؤاد المبزغ بدلا منه حیث تم 

بین القوى والاحزاب السیاسیة على إجراء انتخابات برلمانیة، وذلك ماتحقق في انتخاب 

والذي تمثلت له مهمة في صیاغة دستور جدید للبلاد  2011جلس التأسیسي في اكتوبر الم

  .  2014لانتخابات رئاسیة في  والتحضیر

 

 

  

  

  

  

  



الاصلاح السیاسي في تونسومسار سیاقات : ................................................ الفصل الثاني  

42 
 

  خلفیاتهاالثورة الشعبیة التونسیة و  :الأولالمبحث 

شكلت تونس وضعیة خاصة في المنطقة العربیة، لكونها من الأقطار  19من القرن  ابتداء

العربیة الأولى التي سارت على درب تبنیها للفكر الإصلاحي في القالب الذي رسمته 

رغم الطابع المحافظ للمجتمع  الاستقلالم تكریسه مجتمعیا بعد تالحدیثة،لی الأوربیةالنهضة 

ات المحافظةأفرز أزم الاتجاهاتاصطداما بین الخطاب الرسمیو  الذي خلق الشيءالتونسي، 

، لیمهد )بحكم الموقع من اروبا الهویةوأزمة ،الانتماءأزمة (عدیدة داخل نسق هدا المجتمع 

كما كان للإخلال الحاصل في معادلة التنمیة . أزمات محتملة لانفجارللبوادر الأولي 

بحیث والسیاسیة بتونس  الاقتصادیةو  الاجتماعیةوالدیمقراطیة في التسریع بتأزم الأوضاع 

دون السیر  الاقتصادیةنهجت الأنظمة السیاسیة التي تعاقبت على حكم تونس شعار التنمیة 

في طریق دیمقراطي رغم الضغط التي شكلته النخبة السیاسیة التونسیة المتنورة ذات 

 ).اسلامیة،یساریة(التوجهات المختلفة 

الذاتیة، انفجرت الثورة وتوفر الشروط الموضوعیة و الأزمات، هذكم هافعلا وبعد تر 

عاما، لیشكل هدا  23الذي استمر في الحكم مدة " بن علي"وأطاحت بنظام حكم التونسیة

ه هذولم تتوقف ریاح ، بدایة فارقة ومرحلة جدیدة في تاریخ العالم العربي المفاجئالحدث 

وتغیر ثورات  مشكلة، الى بعض الأقطار الأخرىامتدت  بل فقط،الثورة عند الحدود التونسیة 
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وحكم الحزب  الاستبدادقواسم مشتركة في الفساد و في نظام الحكم، والتي كانت ذات 

 1.الواحدوتمركز ثروات البلاد في ید الفئة الحاكمة

هروب الرئیس وإسقاط نظامه،وفتح نوافذ الحریة  إلىفالإنجاز الذي حققته هده الثورة،إضافة 

دحضها لمجموعة من الأطروحات النظریة " بن علي"و" بورقیبة"ظلت مغلقة طیلة حكم التي 

هتم العدید من اإبقاء الأنظمة السیاسیة الأبویة في الحكم، بحیث  اتجاهذهبت في  التي

ببحثهمومحاولة فهمهم عن حقیقة ما وقع  ومسألة الإصلاحاتالباحثین في العلوم السیاسیة 

  .وراء هدا الحدث منةوالاسباب الكافي تونس 

  یةأسباب وخلفیات الثورة الشعبیة التونس:المطلب الاول

تونس منذ عهد بورقیبة  شهدت 2011جانفي  14قبل ثورة : الاسباب الاجتماعیة/1

،ثم جاء عهد بن علي 1984مجموعةمن الحركاتالاحتجاجیة وخاصة انتفاضة الخبز سنة 

فكانت  ة الامنیة، وانتهج خیارات تنمویةالدولوبعد وصوله للسلطة وهو الذي أرسى أسس 

 وغیابوالفساد ظاهریا صائبة ولكنها أثمرت النقص في الخدمات الاجتماعیة كالفقر والبطالة

  .الأخرىالعدالة الاجتماعیة والعدید من المشاكل 

كانت نسبة  2000الى أنه یجب معرفة أن نسبة الفقرفي عام  الإشارةیجدر : الفقر 

من سكان الجمهوریة التونسیة یعانون حرمان من حقوقهم بنسبة تزید عن المعدل  14.8%

الطبیعي وذلك وفق المؤشر الخاص بالحقوق الاقتصادیةوالاجتماعیةوالثقافیة،وهو یقیس 

                                                           

–1التصفح تاریخ 22 2013-  7- 22 –تونس نموذجا  –العربي الثورات الدیمقراطیة في العالم ،فضیل التهامي - 1

04–2018:  

 http://www.arabsfordemocracy.org/library-of-democracy/studies-and-research/item/193 -  
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درجات الحرمان كمحصلة لقیاس الحرمان في مجالات سوء التغذیة لدي الأطفال، والبطالة 

،وزادت هذه النسبة ...دلاتالموت المبكر،وضعف الخدمة والأمیةوانعدام الأمان الوظیفي،ومعا

لتلیها 25%و%22لتصل في ولایات الوسط الغربي الذي یظم نحو ربع سكان إلى ما بین 

من عدد السكان،وكانت النسب أیضا فوق  %19.03ولایات الشمال الغربي التي تظم نحو 

 1.الوسطي الشرقیة وفي الولایاتمستواها الطبیعي في الولایات 

كمعدل وطنیولو  %10حد  إلىتم مراجعتها أن د بع%3.8:فنسبة الفقر التي كانت تقدر ب

الفقر في الوسط الغربي  إن نسبة،فیمكن القول رافترضنا الفوارق بین الجهات تبقي دون تغیی

،فهناك جهات بأكملها تعیش بلا مستشفیات جدیرة بهذا الاسم،وتفتقر %30تقترب من 

الأساسیة فالناس یضطرون للتنقل إلى مواد لا یملكها العدید منهم كما هو الحال للتجهیزات 

خاصة في الوسط الغربي أي منطقة القصرین تالة وأیضا القصرین ومن ناحیة أخري فإن 

  2.العلاج لن یكون مجانیا وببساطة لن یجد المعوزون الإمكانیات للوصول إلیه

ت،وذلك أن الانخفاض النسبي في الفقر خلال كما لوحظ أیضا استمرار الفوارق الجها

التي )الشمال والوسط والجنوب(لم تستفد منه مناطق غربي البلاد  2010و 2000السنوات 

شهدت تعمیق التفاوت بالمقارنة مع بقیة أنحاء البلاد خلال العشریة المعنیة وحتى فیما بعد 

 7.1في الوسط الحضري و 1.9قدر المعهد الوطني لإحصاء نسبة الفقر ب 2005في عام 

                                                           

بحاث ودراسة المركز العربي للأ :لبنان ،1ط ،الثورة المجیدة بنیة وصیرورة من خلال یومیاتهاعزمي بشارة،  - 1

 .106ص، 2012السیاسات، 

ي واقتصادها السیاسي والاجتماعي رهانات اعادة كانون الثان/من ینایر 14ال س بعد تونبیاتریس إیبو وآخرون،  - 2

  .32ص، 2011ورو متوسطیة لحقوق الانسان، الشبكة الا :، الدنمارك1، طتشكیل السیاسة الاوربیة
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في الوسط الریفي ویعلم الجمیع الفوارق بین المناطق الریفیة نفسها وبین المناطق الساحلیة 

  1.وغرب وجنوب البلاد

لقد عان التونسیون من البطالة والفجوة الاجتماعیة، ومن نظام سیاسي خانق حقق :البطالة

ل العقدین الماضیین، لم یتم التغلب البلد بعض التقدم في مجال النمو وفي تقلیص الفقر خلا

 )الرسمیة  الإحصائیاتحسب 2009فیعام13.3البطالة(على الارتفاع المستمر في معدل

التذمر المتزاید في الاوضاع السیاسیة، وقد أثرت هذه الاوضاع تأثیرًا رئیسیا على  ولعلى

الأفراد في الشریحة  المواطنین من الشباب والمتعلمین، إذ بلغت نسبة البطالة الفعلیة لدى

لدى الشباب خریجي الجامعات، وأسهمت ثلاث عوامل في %25سنة  24-20العمریة 

  :ارتفاع نسبة البطالة لدى المتعلمین

دخول عدد كبیرمن خریجي التعلیم العالي لسوق العمل،مما أدى إلى ارتفاع المعروض من  -

  .العمالة

نسیج والملابس، وقطاع السیارات نحو توجه القطاعات الاقتصادیة مثل الفلاحة، وال -

  .توظیف العاملین ذو المهرات المحدودة

  2.عدم توفر عدد كاف من الشركات التي تعتمد على كثافة معرفیة في الاقتصاد التونسي -

وما یلفت الانتباه هو تصاعد نسبة البطالة كلما ارتفع المستوي التعلیمي، ففي إحصائیات 

فإن نسبة العاطلین عن  2009تونس، وحسب أرقام سنة  المعهد الوطني للإحصاء في

                                                           

جوان  :تقریر بعثة الاتحاد الاوربي، تونس ،)2014(تونس واقع النوع الاجتماعي في فریدة قریبع، جورجیا دیباولي،  - 1

  .58، ص2014

  .59، صسابقالمرجعنفسال– 2
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مستوى التعلیم  علىبین من حصلوا %14وترتفع النسبة إلى %6.1العمل من الأمیین كانت 

  .من خریجي التعلیم العالي%21.9الثانوي وتصل نسبتهم إلى 

مرة 2015وقد تضاعف عدد العاطلین عن العمل من خریجي الجامعات في غضون سنة 

في النصف الثاني من سنة  200.000صل عدد العاطلین عن العمل من هذه الفئة بحیث و 

أي قبیل الثورة التي اندلعت من سیدي بوزید، وترتفع نسبة العاطلین عن العمل في  2010

صفوف الخریجین من الجامعات في المناطق الداخلیة للبلاد أكثر من المناطق الساحلیة نفقد 

في ولایة  %44.4في ولایة قبلي بالجنوب التونسیو 2009في ماي  %44.2وصلت نسبهم 

في ولایة سیدي بوزید ومن المهم التأكد أن نسبة البطالة التي یعاني منها  %42.2قفصة و 

خریجي الجامعات هي أعلي بمرتبتین ونصف من في صفوف الإناث منها في صفوف 

  2009.1الذكور حسب إحصائیات 

الأكادیمیة، وقد أحكمت  وحتىفساد في تونس جل القطاعات عم ال :والمالي الإداريالفساد 

العائلات الحاكمة والمصاهرة قبضتها على الأعمال المربحة واستعملوا أجهزة الدولة للإثراء 

كما كانوا یشاركون أصحاب المال أعمالهم وكثیرا ما كانوا یستحوذون على أموال الناس 

ذهم لقضاء مآرب ویسلبونهم أرزاقهم، كما عمد بعض أفراد العائلة الى الإرشاء واستفصال نفو 
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الراشدین حقا وباطلا لقد أصبح الفساد مؤسساتیا متغلغلا في ثنایا الإدارة وهذاما یعني انهیار 

  1.الثقة بین السلطة والشعب والمطالبة بوضع حد للفساد وتحقیق العدالة الاجتماعیة

في لقد تعرضت تونس إلى تدحرج الطبقة الوسطى وشبه غیابه : غیاب العدالة الاجتماعیة

المجتمع التونسي وذلك بعد التضخم في القطاع العام، وانخفاض اجورهم بعد ما كانت 

مرتفعة وذلك بموازنات ارتفاع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص ،وارتفاع الأجور فیها 

فإن تآكل الطبقة الوسطي من حیث دحة، اكرة والیفقالأدي تآكل الطبقة الوسطي وهذا ما 

د هنا لیس فقط التوقعات التي لدي هذه الطبقة لمستوي معیشي أفضلبل الحاجیات،والمقصو 

الحاجات الحقیقة فمن الناحیة الاجتماعیة الطبقة الوسطي تؤدي دورا أساسیا في تحقیق 

التوازن الاجتماعي والحراك الاقتصادي، وهذه الحقیقة هي أحد أسباب التوتر الاجتماعي مما 

تذمر الدائم، الذي یخلق عنه العدید من الآفات كالهجرة خلق عنها مجموعة من الحالات كال

  2.أو الانزلاق إلى أفعال سیاسیة والانتقاضات الشعبیة والثورة بشكل خاص

كانت الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة سببا رئیسیا في انفجار الثورة : الأسباب السیاسیة/2

ارها،ذلك أن الشعار الذي ناد به التونسیة، لكن البعد السیاسي كان حاضرا في أهدافه ومس

شباب الثورة هو شعار حریة،كرامة وطنیة فالشغل یعني وضع حد للبطالة المتفاقمة في 

أوساط الشباب خاصة حاملي الشهادات العلیا،والحریة تعني رفض القمع والتضییق على 

                                                           

 31تقریر مؤتمر ،في شمال إفریقیا وتداعیاتها 2011نظرة نقدیة في ثورات عام إسحاق كافومبا سواري وآخرون،  - 1

  .15صمعهد الدراسات الأمنیة،: اثیوبیا، 2011ماي
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ها في ضل حكم الحریات،والكرامة الوطنیة تعني المطالبة بحقوق المواطنة التي لا یمكن إدراك

  .استبدادي فردي

هذه الشعارات هي اختزال لتطلع الشباب إلى حیاة دیمقراطیة،یستعید فیها المواطن اعتباره 

ویفسح له مجال المشاركة في الشأن العام في بلاده،وبعد المعاناة التي شهدها المواطنین في 

على أسلوبا في الحكم  الآونة الأخیرة لعهدة بن على ونظامه السلطي، فلقد تبین نظام بن

وهذا دلیلا ) 2011-1987(قائما على قمع الحیاة السیاسیة، من خلال استمراره على الحكم 

واضحا من عدم التداول على السلطة في البلاد،حیث أعاد الرئیس بن على ترشحه للمرة 

یرة ، وإثر نجاحه في هذه الانتخابات الأخ2009ثم المرة الخامسة سنة  2004الرابعة سنة 

باعتباره القائد الأوحد  2014وقع الشروع في حملة واسعة تناشد للمرة السادسة في سنة 

  .الضامن لمستقبل تونس وتأمین استقرارهاوازدهارها

مدي علىبرئاسة فعلیة لبن هذا التمسك بالحكم والانفراد به أعطي الانطباعبأن الأمر یتعلق 

ونال من مصدقتیه بصفة جسیمة وهو من أعلن انفتاح في عهده أن الحیاة،وإن كانت مقنع،

  1.لا دخل فیها للشعب لخلافة ألیةفي عصرنا لرئاسة مدي الحیاة ولا لا مجال

منافذ الحراك السیاسي حول الحزب الدستوري إلى واجهة  علىوقد استطاع بن على القضاء 

وز التاریخیة، حول المركزیة النقابیة الرمالإداریة لجهاز الحكم وأفرغة من للشبكة الأمنیة 

المشتتة الصف إلى أداة لعطل عملیة رابطة حقوق الإنسان ونقابة المحابس اللتین هما 

                                                           

، مجلة المستقبل العربي، عدد هاجس متأصل مسار متغیر: ، التجربة الدیمقراطیة في تونسسعدي رنا العاشوري - 1
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الدعامة الرئیسیة للمجتمع المدني التونسي، وأدخل خصومة السجون القاسیة ومقدمتهم 

                                 .                                        المنتمیة إلى حركة النهضة

فأما الانتخابات الرئاسیة كانت مجملها شكلیة غیر تنافسیة،كما أن النظام علي ترتیب 

استحقاقات انتخابیة منتظمة، إلا أنها كانت في الحقیقة مجرد مناسبات باهتة لتجدید الولاء 

الهامشیون الذي سمح  للرئیس الذي منحت له كل ألقاب التمجید والتعظیم،وحتى المرشحون 

لهم بالتقدم للسباق الانتخابي حرصوا على التأكید بأنهم لا یترشحون ضد بن على وإنما 

عرضهم الواحد هو خدمة المسار التعددي وتوطید المسلك الدیمقراطي، بل أحد منظمهم 

یخجل من القول أن سیسمح صوته الشخصي لبن على،أما الأشخاص الذین تجرؤون على 

ترشیح فقد منعوا بقیود قانونیة قاهرة كما هو شأن المعارضین أحمد نجیب الشابي إعلان ال

  1.المنصف المرزوقي وقد وصلت المضایقة الخصوم حد التعرض لهم بالاعتداء في الشوارع

الإشكالیة الاقتصادیة والاجتماعیة القائمة أثناء مرحلة الإصلاح : الأسباب الاقتصادیة/3

التشغیل والفوارق الجهویة والاجتماعیة، وتدهور العدید من الخدمات عدیدة تخص بالأساس 

الاجتماعیة، وانتشار الفساد وتوسع رقعة الاقتصاد غیر المنظم والتجارة الموازیة والتهریب 

واحتداد التوتر الاجتماعي وتقلص أداء الإدارة العمومیة جل هذه الإشكالیات إلى جانب 

في تغذیة الحراك الاجتماعي المتراكم،والذي عرف نسقا الاستبداد،مثلت عناصر أساسیة 

متصاعدا على امتداد العشریة الأولى من القرن الحالي اقضى إلي انتفاضة شعبیة عارمة 

                                                           

–03- 17تاریخ التصفح  ،2015- 2 - 17،التغییرالنظام السیاسي التونسي بعد دخیري عبد الرزاق جاسم،  - 1
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فتحت المجال لفترة  2011جانفي  14و 2010دیسمبر  17أثناء الفترة المتراوحة بین 

  1.الانتقال الدیمقراطي العسیر

عبیة من خلال الشعارات التي رفعت على قضایا جوهریة منها وقد أكدت الانتفاضات الش

بالأساس حق الشغل والتنمیة الجهویة والعدالة الاجتماعیة والكرامة والحریة ومقاومة الفساد 

  .والاستبداد

ورغم تنوعها فإن كل هذه الإشكالیات تعكس بالأساس فشل منوال التنمیة السائدة إلى حد 

طبقا 1986في إطار تطبیق برنامج إصلاحي هیكلي سنة الآن، والذي وقد اعتماده 

لإملاءات وتوصیات المؤسسات المالیة العالمیة وعلى رأسها الصندوق الدولي والبنك العالمي 

  2".بوفاق واشنطن"المكلفة بنشر الاختیارات اللیبرالیة التي وقع تصمیمها في إطار ما سمي 

الیة كانت في المحل ناجحة والاختلالات ذلك أن هذه المؤسسات تعتبرأن الحریة اللیبر 

والنواقص التي حصلت هي بالأساس نتیجة عدم التناغم بین السیاسي والاقتصادي، حیث أن 

الإصلاحات الاقتصادیة اللیبرالیة قابلها جمود سیاسي حال دون إنجاز كل الإصلاحات  

تطبیقها، الشيء الضروریة، كما تسبب في توخي كشف بطئ بالنسبة للإصلاحات التي وقع 

الذي قلص من نجاعة الإصلاحات ومنجدواها على الصعید الاقتصادي والاجتماعي حیث 

أن الإصلاحات الاقتصادیة اللیبرالیة والانتقال إلى اقتصاد السوق إجمالا حصل دون 
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دمقرطة المجال السیاسي مما حد من الحریات الفردیة والجماعیة بما فیها حریة المبادرة وشوه 

الأعمال وقاد على الشفافیة والحكومة الرشیدة وعدم ضمان الملكیة الخاصة وتسبب في  مناخ

فیما یتعلق بمعدل  2008انتشار الفساد، ویذكر المعهد الوطني للإحصاء في تقریره لعام 

التنمیة الاقتصادیة، ویبین محمل اتفاقه على مخطط التنمیة من خلال وزارة التنمیة والتعاون 

ملیون دینار تونسي، ورد  311.6بلغ  2008-2006سي من خلال الأعوام الدولي التون

التقریر خلال نفس الوقت بأن ما من میزانیة الدولة تحت نبذ البیئة والتنمیة المستدامة خلال 

  1.ملیون دینار تونسي على التنمیة الاقتصادیة206.5نفس الفترة 

بین فئات الشعب التونسیحیث  وكما شهدت تونس في مجال توزیع الثروة تباین وتفاوت

تمركزت الثروة في ید فئة قلیلة مرتبطة بشكل مباشر أو غیر مباشر بنظام الحكم في تونس 

واستطاعت لیلة الطرابلسي زوجة الرئیس زین العابدین وعائلته المسیطرة والمهیمنة علي 

الیة من أجل نسب كبیرة من النشاط الاقتصادي، سواء كان ذلك عبر العمل كوسیط بعمولة م

تسهیل الإجراءات المالیة والإداریة أو من خلال امتلاك المؤسسات والشركات المالیة 

لى معظم النشاط والاقتصادیة، وسیطرة أسرة الرئیس زین العابدین وأسرة زوجته لیلي ع

  2.الاقتصادي للبلاد

  

  

                                                           

  .163، صسابقالنفسالمرجع–1

  .96، صمرجع سابقعبد الرحمان یوسف سلامة،  - 2



الاصلاح السیاسي في تونسومسار سیاقات : ................................................ الفصل الثاني  

52 
 

    وتطور الثورة التونسیة مسار: المطلب الثاني

وتعاطفوا  ابدایة نظاهر مجموعة من الشباب الذین ساندو كانت شرارة وبدایة الثورة التونسیة 

هذه المظاهرات وتعم جمیع أنحاء الوطن، بمساندة جمیع فئات  طورتتلأحرق نفسه،  مع زمیل

المجتمع بما یخص النقابات والجمعیات والمحامون وغیرها من التنظیمات،فهذه العوامل ما 

  .شرارة الثورة وقوتها في تحقیق متطلبات ومسلعي الشعب التونسيزاد من 

  بدایة الثورة/1

الذي یعمل -دیسمبر توجه المواطن التونسي محمد البوعزیزي  17في صباح یوم الجمعة  

الى قصر البلدیة لیرفع شكوى ضد الشرطیة التي أهانته أمام الملأ وصادرت  -بائعًا متجولاً 

تنضف له ولم تستمع إلى شكواه، وعندها اتجها البوعزیزي الى مفر  عربته ولكن البلدیة لم

الولایة لیقابل المحافظ، فلكن المحافظ لم یقبل بلقائه ابتداء فضلاً ان یستمع شكواه، بل قام 

موظفو الولایة بطرده وشتموه بألفاظ نابیة وقاسیة، فأظلمت الدنیا أمامه ولم یجد سبیل الحل 

لانسب، حینئذً ذهبالبوعزیزي وأحضر إناء من یحوي على البنزین إلى التفكیر في الحل ا

  .1ووقف امام باب الولایة وسكب البنزین على جسده ثم احرق نفسه

  

  

                                                           

الشبكة العربیة  :، لبنانحتى ساحة التغییر.. الى سیدي بورید.. ، یومیات الثورة من میدان التحریرنوف ألقدیمي - 1

  85، ص2012للأبحاث العربیة، 
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  الأحداث                                                                              تطور/ 2

التونسي بشدة، وكان زملائه أول هز حادث انتحار الشاب البوعزیزي وجدان الشعب 

الغاضبین، حیث تجمعوا أمام مقر ولایة سیدي بوزید آملین في أخذ حقهم وحق رفیقهم من 

انضم إلى البائعین المحتجین أمام مقر  ،هذه الحكومة الظالمة، التي یمثلها لدیهم هذا الولي

موا على الفور بمحاولة الولایة مئات الشباب الغاضبین، مما أشعر رجال الامن بالخطر، فقا

تفریق هذا الجموع الغاضبین، لیتطور الامر بطبیعة الحال ولعدم وجود عقل راشد تدیر 

الامور إلى مواجهات شدیدة بین رجال الامن والمواطنین التونسیین في مدینة سیدي بوزید 

وكما الحكومیة في الولایة وحرق بعضها أسفرت عن احتراق بعض السیارات ومهاجمة المباني

هي العادة في غالب البلدان العربیة قامت سلطة بن علي بتوجیه تعلیمات بضرورة توجیه 

ضربة بولسیه عنیفة لردع تلك الاحتجاجات ووضعت مدینة سیدي بوزید تحت حصار 

من في توفیر فرص العمل القبضة الامنیة برغم أن الحل الحقیقي والدائم للأزمة یك

هم بكرامة بما ینقذهم من هوة الفقر، ومن مهانة العیش عالة وتمكینهم من كسب عیشللعاطلین

  .على أسرهم

تعزیزات أمنیة كبیرة من بقیة الولایات قدرها  الاحتجاجات بتقدیمهافكان الرد الحكومي على 

رجل أمن، مضیفًا أن السلطات الأمنیة تسابق الزمن لتطویق المشكلة بأي  6500بأكثر من

یذ المدرسة والمعاهد إلى مقاعد الدارسة، وهو ما یؤجج طریقة، وذلك قبل عودة تلام

  . الاضطرابات ویجعلها خارج السیطرة
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، لقد استخدم الأسلوب الذي تیقنه رلقد قرر نظام بن على استخدام القوى دون أدني تفكی

ویجید التعامل معه، كما أن هذه الطریقة هي السبب في بقاءه على عرش تونس حتي هذه 

 ا ظن بن على وأتباعهدید هذه المرة أن الاحتجاجات لم تنزو وتضمر، كماللحظة لكن الج

  1.بل على العكس ازدادت اشتعالا

دیسمبر هو الیوم الاول الذي قتل فیه قوات الامن أحد المحتجین باستخدام  24كان یوم 

في جانفي  10-8الذخیرة الحیة، أما الخسائر الأكبر في الارواح فقد وقعت في الفترة ما بین 

  2.وقتل اشخاص اخرون في ظروف غامضة المناطق الداخلیة،

انتقال الحركات الاحتجاجیة إلى مدن ومحافظات تونسیة أخرى في  2010دیسمبر 27    

تصعید خطیر للأحداث حیث رفع المتظاهرون في مدن تونس وصفاقس والقیروان والقصرین 

ومنددة بتدهور الأوضاع  وتالة ومدنین وقفصة شعارات مساندة لأهالي سیدي بوزید

في . الاجتماعیة والاقتصادیة وارتفاع البطالة في عدد المدن التونسیة والمطالبة بتنمیة عادلة

عیة التي أخذت حین واصلت وسائل الإعلام المحلیة والرسمیة تجاهل هذه التحركات الاجتما

  .تتوسع شیئا فشیئا

بن علي بإجراء تعدیل وزاري محدود شمل عدة وزارات هي  قام 2010دیسمبر29 يوف

لك بن لدینیة والشؤون الخارجیة وطلب كذالاتصالات، التجارة، الشباب والریاضة، الشؤون ا

علي من خلال اجتماع وزاري یوضح برنامج شامل وعاجل للتشغیل وتوفیر فرص العمل 

                                                           

  .95، صسابقمرجع راغب السرجاني،  - 1

، الامانة 2011وثیقة  ، تونس في خصم الثورة عنف الدولة الاحتجاجیة المناهضة للحكومة،وثیقة العفو الدولي - 2
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لم ینسى التأكید على ضرورة وقف  لحاملي الشهادات العلیا ممن طالت فترة بطالتهم ولكنه

  ..المظاهرات، التي تقوم بها أقلیة من المتطرفین والمحرضین المأجورین ضد مصالح بلادهم

وتقر ذلك أن الشعب التونسي فطن  زالت مستمرةولكن ما فعله لم یكن كافیًا فالمظاهرات ما 

حد وهو إسكات صوتهم إلى خداع بن علي وحیلته الماكرة، وأن هذه التنازلات لها هدف وا

  .وإخماد انتفاضتهم

إقالة بن علي محافظ سیدي بوزید في محاولة لإرضاء الجموع الغاضبة،  2010دیسمبر 30

لتهدئة الأمور بل ازدادت سخونة بانضمام عنصر جدید إلى المظاهرات وهو الطلبة حیث 

صمة التونسیة متظاهرًا معظمهم طلاب الثانویة في مسیرة سلمیة في العا 250شارك نحو 

لاء المعیشة في منطقة سیدي للتعبیر عن دعمهم للتحركات الاحتجاجیة ضد البطالة وغ

  .بوزید

وفاة البوعزیزي وتسبب موته في اندلاع موجة جدیدة من  2011جانفي 4الثلاثاء

الاحتجاجات في سیدي بوزید، لتنتشر بعد ذلك من الولایات التونسیة على غرار تونس 

  1.صفاقس وقفصة والقصرین والكاف وقابسالعاصمة وسوسة 

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسیة أن یدلي بتصریح بأن رسالة  2010جانفي 11

المحتجین وصلت وأعلن عن اتخاذ التدابیر الحكومیة واجراءات تصحیحیة لوضع حد 

    .للاضطرابات والاحتجاجات على تردي الاوضاع الاجتماعیة
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بإقالة وزیر الداخلیة التونسي بعدما حمله مسئولیة إطلاق الرصاص الحي ثم قام بن علي 

على المتظاهرین في وقت الذي انتشر فیه الجیش بالضاحیة الغربیة للعاصمة التونسیة 

وتم فرض حظر التجوال لیلا، في حین جاء قرار الجیش التونسي  ،وحول المرافق الحیویة

بعدم التدخل لمواجهة رشید عمار ش البري الجنرال وخاصة الموقف رئیس هیئة الاركان الجی

الرئیس بن  تلقاها منالنار علیهم حیث رفض الخضوع للأوامر التي  وإطلاقالمتظاهرین 

  1.علي باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة

ظهور بن علي مرة أخرى على شاشة التلفاز ي لیلقي خطاب غیر مسبوق  2011جانفي13

م الشعب التونسي ویعلن استجابته لمطالب الشعب، وعدم ترشحه ویعلن فیه أنه فه

، وكما أعلن عن تشكیل لجنة ترشحه 2014للانتخابات الرئاسیة التونسیة المقبلة في 

، وكما أعلن عن تشكیل لجنة مستقلة 2014للانتخابات الرئاسیة التونسیة المقبلة في 

، واعتبر أن الوضع ...ابة على الانترنیتم ویلغي الرقللتحقیق في الفساد ویطلق حریة الاعلا

، وأن التغییر الذي أعلن عنه هو استجابة لمطالب لافي تونس یفترض تغییرًا عمیقًا وشام

  .معها تتفاعل الشعب التي

هذا الیوم المظاهرة الكبرى بشارع الحبیب بورقیبة ضمت أبناء  شهد 2011جانفي  14

ولكن مظاهرة العاصمة  ،ظاهرات في مدن أخرىالعاصمة وضواحیها وبالتوازي كانت هناك م

كان لها الفضل الأكبر في فرار بن علي عندما هدد المتظاهرین بالذهاب إلى قصر قرطاج 

                                                           

 -  17تاریخ التصفح2017 -  11 - 24،في الانتقال الدیمقراطي بتونسدور المؤسسة العسكریة إبراهیم اسعدي،  - 1

04 - 2018:  

https://www.researchgate.net/profile/Brahim_Saidy/publication/321278  
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الذي یقع بالضاحیة الشمالیة بالعاصمة ووصول هذه الأخبار إلى القصر الرئاسي أدى إلى 

  1.هروب بن علي

  للبلادبن علي السابق الرئیسمغادرة :المطلب الثالث

زین العابدین بن  أجبرت الانتفاضة الشعبیة الرئیس 2011جانفي  14في یوم الجمعة  

سنة على مغادرة البلاد بشكل مفاجئ  23الذي كان یحكم البلاد بقبضةٍ حدیدیة طیلة   علي

، فقرابة السابعة والنصف من مساء یوم الجمعة أعلن السعودیة وفراره الى المملكة العربیة

رئیس الحكومة التونسي محمد الغنوشي عن تنحي بن علي عن السلطة ، وتولیه ممارسة 

مهام رئیس الدولة بصفة مؤقتة، فقال الغنوشي في بیان تلاه عبر التلفزیون الرسمي محاطًا 

تشارین عبد االله القلال عن تسلمه برئیسي مجلس النواب التونسي فؤاد المبزغ، ومجلس المس

، الذي یتناول تعذر على رئیس الجمهوریة "من الدستور 56طبقًا لأحكام الفصل "الحكم 

وأضاف وباعتبار تعذر على رئیس الجمهوریة ممارسة مهامه  ،''القیام بمهامه بصفة مؤقتة

عب من مختلف بصفة مؤقتة، أتولى من الآن سلطات رئیس الجمهوریة أدعو كافة أبناء الش

الحساسیات الفكریة والسیاسیة والفئات والجهات بالتحلي بالوحدة لتمكین بلادنا التي تعز 

  .علینا جمیعًا من تخطي هذه الصعاب

وقد غادر بن علي مطار تونس متوجهًا إلى ملطا بعدما أعلنت فرنسا أنها لا ترحب ببن 

  انتظارًا لقبول دولة ما لاستقباله، حتىعلي، ثم قیل إنه توجه إلى إحدى بلدان الخلیج العربي 
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  1.استقر به الحال في المملكة العربیة السعودیة 

مجموعة من حیث میز هذا الحادث بإبراز لرحلة جدیدة للنظام السیاسي التونسي في   

  .التطورات على مستوى هذا النظام

  أداء النظام التونسي بعد الثورة: المبحث الثاني

إطاحة نظام  إلىالوطني وأدت  على الصعیدانتشرت  الاحتجاجیة التيكانت الحركة    

، حیث دخلت تونس إثر هذا 2011جانفي  14الرئیس التونسي زین العابدین بن على في 

الحدث أي بعد انهیار السلطة السیاسیة إلى مرحلة انتقالیة، وهذه الفترة فترة أزمات وخاصة 

ار وتوازن سیاسي بین المعادلة وهي القضاء على على المستوى السیاسي، في كیفیة استقر 

عادات وسلوكیات النظام السابق من جهة ومن جهة إجراءات الاصلاحات الحقیقة، حیث 

  .سنتطرق إلى أهم ما حدث في هذه المرحلة

  إعادة صیاغة الدستور الجدید :المطلب الاول

الدستوریة كامل زحمها الشعبي وانتقلت خلال الأیام الأولى للثورة التونسیة استعادت المسألة 

 2011جانفي  14إلى مركز اهتمام فئات تعارضیه، ولقد أثیرت مسألة الدستور عشیة یوم 

بمجرد رحیل الرئیس السابق تونس، حیث دخلت البلاد مباشرة في تنظیم انتقال السلطة بعد 

لك بموجب ووفق مغادرة رئیس الجمهوریة لأرض الوطن عن طریق الآلیات الدستوریة وذ

 .من الدستور 56أحكام الفصل 
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وذلك بتولي منصب رئیس الجمهوریة من طرف الوزیر الأول محمد الغنوشي، وذلك برفقة 

 1.مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین، لتولي محمد الغنوشي رئاسة الجمهوریة

ظر المتداولة وهذا ما جعل محل التشكیك والارتباك حول مآل السلطة حیث توزعت جهات الن

داخل المجتمع التونسي بین رأیین اثنین، فالرأي الأول مفاده أن النظام الرئاسي یبقي دوما 

تحت دستوریته وممارسته خلال أكثر من نصف قرن، كان في أصل الانغلاق الذي عاشته 

 الحیاة التونسیة، في حین یدافع الرأي الثاني عن عودته للنظام الرئاسي كلما تكونت أصوله

 2.مع نزع الطابع الغیر المتوازن 1959في دستور 

بین أن المجتمع التونسي بعد الثورة مباشرة أنه یتطلب تعدیل جذري في الدستور الجدید تفی  

وتطبیقه الذي یهدف إلي وضع إنساني لنقل حقیقي للسلطة یتسم بالدیمقراطیة في طبیعته 

  3كلیهما

بعد الثورة وقبل دستور الجمهوریة الثانیة في  یمكن حصر الانتقال الدستوري في تونسكما 

  :ثلاث مراحل

  

  

                                                           

    .25، صمرجع سابقمسعود الرمضاني وآخرون،  - 1

جامعة  2012، مشرع مسودة الدستور الجمهوریة التونسیة، اكتوبرواللامركزیةالإصلاح الدستوري التونسي یورج فیدلي، - 2

  4تولین البلد، ص

  393، صمرجع سابقأمحمد مالكي وآخرون، -3
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  )التشریعیة(آلیة المراسیم: ىولالمرحلة الا 

المتعلق بالتنظیم المؤقت للسلطات الضربة القاسیة التي  2011مارس  23یعد مرسوم 

تحل بمقتضي : حین نفي في فصله الثاني علي الآتي 1959رفضت العمل بدستور جوان 

  :المرسوم المجالس التاليهذا

 .مجلس المستشارین -

 .المجلس الاقتصادي والاجتماعي -

 .المجلس الدستوري -

فقد تم  1959ورغم القطع مع المؤسسات الدستوریة المنصوص علیها في دستور جوان 

رئیس الجمهوریة المؤقت  ىلإسناد الوظیفة التشریعیةإل) 28(و ) 57(الاعتماد علي الفصلین 

یمارسها بمقتضي المراسیم طما تم الإبقاء علي بقیة المؤسسات الدستوریة مثل المحكمة 

الإداریة ودائرة المحاسبة والسلطات القضائیة والجماعیة المحلیة، وكذلك الانتخابات الرئاسیة 

خلال شهر فیفري وإعطاء كل الصلاحیات لرئیس الجمهوریة المؤقت، والجدیر بالذكر أنه تم 

القیام بقضیة إداریة استعجالیة لتجمید صرف المنح والامتیازات لأعضاء مجلس  2011

وبعد ثورة جانفي  1959ویبدو التشابه كبیر بین العمل بدستور جوان ، النواب والمستشارین

، إصدار أولدستور 1865وبین الآثار التي حدثت عندما اندلعت أكبر انتفاضة شعبیة عام 
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لعالم العربي في البلاد، وكات الحركة الدستوریة لاتزال في مرحلة الطفولة وعدم الثقة في ا

 1.بالنفس

  والإصلاح السیاسیوالانتقال الدیمقراطيالهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة :لثانیةالمرحلا 

وقانون . *من الدستور 57الفصل تجمعت بین یدي رئیس الجمهوریة المؤقت بموجب 

 2011فیفري  9المؤرخ في  2011لسنة   5للسلطة التنفیذیة من جهة القانون عدد الطوارئ 

فیفري  18المؤرخ في  2011لسنة  6للسلطة التشریعیة من جهة أخرى، وكان المرسوم عدد 

المتعلق بإحداث هیئة علیا تعرض أمامها مشاریع المراسیم للتداول بشأنها قبل  2011

المؤقت من أول الهیئات التي تم إقرارها لتملأ الفراغ  إصدارها من طرف رئیس الجمهوریة

التشریعي الذیأحدثه تعطل عمل مجلس النواب، فقد أمنت هذه الهیئة آلیات الانتقال بالتصدي 

إلي إشكالیات المرحلة الانتقالیة وملفاتها الحارقة ولقد صدرت في هذه الفترة مجموعة من 

  :د الثورة أهمهاالمراسیم والمنظمة للحیاة العامة ما بع

المتعلق بتنظیم الجمعیات  88المتعلق بتنظیم الأحزاب السیاسیة، المرسوم  87المرسوم  -

  . 2011سبتمبر 24المؤرخین في 

المتعلق  116عة والنشر والمرسوم الصحافة والطباالمتعلق بحریة  115المرسوم  -

 2المؤرخین في بحریةالاتصال السمعي البصري وبإحداث هیئة علیا مستقلة له 

 .2011نوفمبر

 والمتعلق بانتخاب المجلس  2011ماي  10المؤرخ في  2011لسنة  35المرسوم عدد -

  2."الوطني التأسیسي، والذي یمثل مضمون المرحلة الثالثة

                                                           

  .رئ للسلطة التنفیذیة والتشریعیة، المتعلق بقانون الطوا2011فیفري  9المؤرخ في  5من القانون عدد  57 الفصل -*

  .29، صمرجع سابقمسعود الرمضاني وآخرون، - 1

  .30، صسابقالنفسالمرجع– 2
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  :الجدیدوالتحضیر للدستور إنشاء المجلس الوطني التأسیسي : المرحلة الثالثة  

الوطني التأسیسي إعداد مشروع الدستور الجدید مثل بمجرد انتخاب أعضائه باشر المجلس 

أهم استحقاقیته وماهیة وجوده، وتم اقتراح صیغة ممهدة اعتبرت المسودة الأولي لدستور 

  .، أي بعد تسعة أشهر من مباشرة انشغاله2012أوت  12الجمهوریة التونسیة في 

كثر من صیغة في لم یحسم أغلب الخلافات وقدم أ 2012أوت  12لكن مشروع دستور   

  .الخلافات وغیرها منخصوص دور رئیس الجمهوریة وحدد اختصاصاته 

بتقدیم مشروع جدید للدستور تضمن صیغة معادلة للبیان  2013فیفري 13كما تم في    

  . والعلاقة بینهما والسلطة التنفیذیةالثالث والرابع حول السلطة التشریعیة 

أفریل  8وبعد الانتهاء من أعمال اللجان تم اقتراح صیغة نهائیة لمشروع الدستور بتاریخ 

عدد من الخبراء في الاختصاص القانوني واللغوي بدایة من  على، وتقرر عرضها 2013

والصیاغة  المشتركة للتأسیسوتم ضبط الصیغة النهائیة من طرف الهیئة  ،2013أفریل 22

المقرر العام للدستور كما أجل إلي الجلسة العامة مطلع لهیئة و كل صفحاتها رئیس اوأمس

  2014.1فیفري  10و أصلح نافذ المفعول منذ  2013جوان 

أن تضمن الدولة العدالة الاجتماعیة        علىحیث أكد الدستور الجدید في أكثر من موقع،  

الجهات ونفشي الفقر والبطالة وكما تبني الدستور مبدأ  والتوازن بینوالتنمیة المستدامة، 

                                                           

  .30، صسابقالنفسالمرجع- 1



الاصلاح السیاسي في تونسومسار سیاقات : ................................................ الفصل الثاني  

63 
 

تعدیل الحریات العامة والخاصة، وتكریس  والإسهاب فيالتمییز لإیجابي بین المناطق، 

  1.حقوق المرأة، وتكوین الأحزاب والنقابات والجمعیات

  )2014، الانتخابات الرئاسیة2011المجلس التأسیسي( الانتخابات :المطلب الثاني

  2011انتخابات المجلس التأسیسي / أ

عرف المشهد السیاسي بتونس بعد الثورة من التعدد والتنوع، وتجلى ذلك على نحو خاص 

قائمة  1500، تنافست خلالها 2011اكتوبر  23أثناء انتخابات المجلس التأسیسي بتاریخ 

حزب سیاسي  100مترشح، یمثلون  500الاف و10حزبیة ومستقلة ضمت ما یقارب 

  .مقعد في المجلس 217فسوا على تنا

وساهمت الانتخابات في انتاج خریطة سیاسیة جدیدة من القوى البارزة التي تباینت برامجها   

  2.ومواقفها من كیفیة ادارة المرحلة الانتقالیة

  

  

  

  

  

                                                           

  :2018 -  03 - 12تاریخ التصفح ، 2014 - 02 –07؟،، ما الجدید في الدستور التونسيعز الدین السعیدي - 1

https://raseef 22.com/politics/2014/02/07 

مركز العربي للأبحاث ودراسة : ، الدوحة6عدد، التوافقالدرب نحو : المشهد السیاسي في تونسأنور الجمعاوي،  - 2

  .2، ص2014السیاسات 
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 نتائج انتخابات المجلس التأسیسي

  نتائج حسب الانتماء الحزبي
  الرقم  الحزبيالانتماء   عدد النواب النسبة المئویة

  1  حزب حركة النهضة  89  %41

  2  المؤتمر من أجل الجمهوریة  92  %13

  3  العریضة الشعبیة  62  %12

  4  حریة التكتل الدیمقراطي من اجل العمل والحریات  20  %9

  5  الحزب الدیمقراطي التقدمي  16  %8

  6  حزب المبادرة  5  %2

  7  القطب الدیمقراطي الحداثي  5  %2

  8  تونسافاق   4  %2

  9  - البدیل الثوري-حزب العمال الشیوعي التونسي  3  %2

  10  حركة الشعب  2  %1

  11  الاشتراكیین الدیمقراطیین  حركة 2 %1
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  12  الحزب اللیبرالي المغاربي 1

  13  حزب العدالة والمساواة  1

  14  النضال التقدميحزب   1

  15  الحزب الدستوري الجدید  1

  16  حزب الأمة الدیمقراطي الاجتماعي  1

  17  حزب الأمة الثقافي الوحدوي  1

  18  الاتحاد الوطني الحر  1

  19  حركة الوطنیون الدیمقراطیون  1

  20  القائمة المستقلة النضال الاجتماعي  1

  21  المستقلة الاملا القائمة   1

  22  المستقبل المستقلة صوتالقائمة   1
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  .المجلس التأسیسي الهیئة الجمهوریة،: المصدر

  

  :تيالآفأما نتائج الانتخابات حسب الجنس لأعضاء المجلس على النحو 

  التأسیسي الانتخابات حسب الجنس لأعضاء المجلس

  النسبة المئویة  عدد النواب  الجنس  الرقم

 %74  160  رجل  01

  %26  57  امرأة  02

 .الهیئة الجمهوریة، المجلس التأسیسي: المصدر

وتعد النتائج الانتخابیة التشریعیة، بالغة الأهمیة، كما أن إجراء الانتخابات هذه لیس لها  

  .والجبهات السیاسيأهمیة خاصة في ضل الاستقطاب الذي یبن القوى 

  :ونمیز في هذا السیاق بین أربع جبهات سیاسیة هي

  23  القائمة المستقلة الوفاء  1

  24  القائمة المستقلة المستقبل  1

  25  القائمة المستقلة من أجل جبهة وطنیة  1

  26  القائمة المستقلة العدالة  1

  27  القائمة المستقلة الوفاء للشهداء  1

 المجموع  217 %100
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 16تجربة الحكم بتونس من الذي أدار نعني بالترویكا الإتلاف الحزبي الثلاثي  :الترویكا

مقعدا  89،وتكون من حركة النهضة ذات المرجعیة الاسلامیة الذي فاز ب 2011دیسمبر 

والحریات من أجل العمل  وحزب التكتلمقعد  29 علىوحزب المؤتمر من أجل الجمهوریة 

  .مقعدا 20 الحاصلعلى

في المجلس مقعدا  138بجموع وعلمانیینوشكل هذا التحالف الجامع بین إسلامیین  

  .نائبا لإدارة المرحلة الانتقالیة 154التأسیسي بثقة 

من حكومة الترویكا  معارضااتخذت عدة أحزاب علمانیة لیبیرالیة موقعا  :الجبهة اللیبیرالیة

أنه غیر معنیة بالتحالف معها أو واعتبرت ، 2011مباشرة إثر تولیها مهماتها في دیسمبر 

  .مة واحدة وطنیةبالمشاركة حكو 

یتكون هذا القطب السیاسي المعارض عدد من الأحزاب الیساریة  :الجبهة الیساریة اللبرالیة

والقومیة الرادیكالیة التي لا تحظى بتمثیلیة واسعة داخل المجلس التأسیسي ولا تحظى بعمق 

  .شعبي كبیر

  

احزاب  ثلاثةالتأسیسیة، وهو یعني اتفاق  2011أكتوبر  23مصطلح سیاسي بدأ یروج في تونس عقب الانتخابات :الترویكا

معینة من المقاعد في المجلس الوطني التأسیسي على تشكیل حكم ثلاثي الرئاسات یكفل اقتسام السلطة بینها  بالأغلبیةفائزة 

 تتولى) نائبا89(نتخابات، فحركة النهضة الفائزة في المرتبة الاولى بما یضمن فارق المقاعد بینها حسب ترتیب نتائج الا

له رئاسة الجمهوریة والتكتل من أجل العمل والحریات ) نائبا29(من أجل الجمهوریة بعدها  رئاسة الحكومة والمؤتمر

  .نصیبه رئاسة مجلس التأسیسي) نائبا20(

  

  

* 

* 



الاصلاح السیاسي في تونسومسار سیاقات : ................................................ الفصل الثاني  

67 
 

وذلك إثر الاغتیال عظوا  2013جویلیة  26أعلن عن تأسیسها في  :جبهة الإنقاذ الوطني

   2013جویلیة 20المجلس التأسیسي وزعیم التیار الشعبي محمد إبراهیمي في 

وتكونت الجبهة من عدد الأحزاب السیاسیة المعارضة، وفي صدارتها نداء تونس والجبهة 

  1.الاشتراكیة وعدد من الأحزاب الاشتراكیة واللبرالیة

حتى  2011ما یمكن رصد هده الاحداث التي شهدها المجلس التأسیسي في تونس من ك

  :الیوم على النحو التالي

  :تشكیل سبع حكومات  

، وهي حكومة 2011جانفي  27حتى  2011جانفي  17من: الأولىحكومة الغنوشي  -

تشكلت من حزب التجمع الدستوري، ومستقلین، والحزب الدیمقراطي التقدمي وحركة 

  .التجدید

، تكونت من مستقلین، 2011فیقري  27جانفي حتى  27حكومة الغنوشي الثانیة، من  -

 .والحزب الدیمقراطي التقدمي، وحركة التجدید

 .، تكونت من مستقلین2011مارس حتى دیسمبر  7من : حكومة الباجي قاید السبسي -

ومة ، وهي حك2013ماي  13حتى  2011دیسمبر  22من : حكومة حمادي الجبالي -

أجل  منوالتكتل الدیمقراطي النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهوریة،  ةركبین ح

 .والحریات، ومستقلینالعمل 

                                                           

  .3، صسابقالنفسالمرجع– 1
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، وهي حكومة 2015جانفي  26حتى  2013مارس  13من : حكومة علي العریضي -

 .و قراطیه، تكونت من مستقلیننتك

إثر الانتخابات حتى الیوم، تكونت  2015فبفري  6عملت من : حكومة الحبیب الصید -

حركة نداء تونس، : ، تتمحورحول ثلاث أحزاب2014في  التشریعیة التي جرت

 1.، والاتحاد الوطني الحر)الاسلامیة(والنهضة

 : الانتخابات الرئاسیة/ ب

نوفمبر 23تعد الانتخابات الرئاسیة هي الانتخابات العاشرة للبلاد التونسیة التي عقدت في 

الانتخابات بمثابة الانتقال الدیمقراطي في تونس الذي بدأ بعد الثورة ، وتعد هذه 2014

لك نستحضر في البدایة لأهم مراحل التي تداول ولذ التونسیة وسقوط نظام زین بن علي،

فیها نظام الحكم الرئاسي في تونس والتي تداولها ثلاث رؤساء من فترة ما بعد الثورة الى 

  : یومنا هذا على النحو الاتي

حتى الیوم 2011جانفي 14 محمد الغنوشي الرئاسة لیوم واحد في الأولبعد تولي الوزیر -

 .فؤاد المبزغ رئیسًا لتونس، عملاً بأحكام الدستور السائد آنذاك إعلانتمالثاني، 

دیسمبر 13المنصف المرزوقي أصبح رئیسًا للبلاد من أعضاء المجلس التأسیسي من  -

 .2014دیسمبر  31حتى  2011

وتولي المنصب من :%55.68الباجي قاید السبسي نجح في الانتخابات الرئاسیة بنسبة  -

  2.حتى الیوم 2014دیسمبر  31تاریخ 

                                                           

  .2018 – 04 - 28تاریخ التصفح ،14/1/2016.حكومات وإرهاب قاتل7ء وارؤس3....2011تونس بعد ثورة  - 1

https://arabi21.com/story/881679  

.سابقالنفسالمرجع – 2  
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الجدید من  2014أول انتخابات رئاسیات بعد إقرار دستور  2014فشكلت انتخابات لسنة 

مترشحًا من مختلف  27حیث شارك في هذه الانتخابات الرئاسیة .قبل المجلس التأسیسي

وهو مرشح حركة نداء تونس وأبرزها الباجي قائد السبسي الاطیاف الاحزاب السیاسیة 

  .والمنصف المرزوقي في قائمة مستقلة، وحمة الهمامي عن تحالف الشعبیة

 الثانیة التيالمرحلة  قد فاز في هذه الانتخابات مرشح حزب نداء تونس قاید السبسي في 

دارت بینه وبین المنتهي ولایته المنصف المرزوقي، بعد أن أخفق في تحقیق نسبة أصوات 

  1.في المرحلة الاولى%50تفوق 

  :أبرز نتائج المرحلة الاولى

  %من الناخبین  من المسجلین  الفرد  

   %100  5308354  المسجلین

  %100%  %62.91  3339666  الناخبین

  %97.84    2267569  الصحیحة للمرشحینالأصوات

  %1.50    50088  الأوراق الملغاة

  %0.66    22009  الأوراق البیضاء

    %37.09  1968683  الامتناع عن الأصوات

  الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات: المصدر

                                                           

جامعة (، مذكرة ماستر2011الإصلاح السیاسي في تونس وتأثیره على التنمیة المحلیة بعد منیر حرز االله ،  - 1

  .60ص) 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، :بسكرة
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إن الدورة الثانیة من الانتخابات الرئاسیة میزها نسب المشاركة أقل بالمقارنة مع المسجلین    

دیسمبر فكان التنافس بین الرئیس  21ملیون تونسي، أما الدورة الثانیة المفرزة في  5.3

المنتهي ولایته المنصف المرزوقي و الباجي قاید السبسي، انتهت بفوز الباجي قاید السبسي 

ملیون صوت للمرشح المنصف المرزوقي، وتضع هذه  1.3ملیون صوت مقابل  1.7 ـب

النتائج الممخضة عن أول انتخابات رئاسیة حرة بالاقتراع المباشر تشهدها البلاد لفترة انتقالیة 

امتدت لنحو أربع سنوات، عرفت خلالها تونس تقلبات واضطرابات على كافة الاصعدة إثر 

جدار ورسمت  2011فاضات التي هز أوصال البلاد في جانفي الحراك الشعبي، والانت

وهي  2011- 1987و الرئیس بن علي  1987-1957بین حقبة التونسي بورقیبة فاصل

  ."بالجمهوریة الأولي"حت تعرف الآن حقبة أوض

وقد استكملت بدلك تونس ببناء المؤسسات السیاسیة الشرعیة نهایة بمؤسسة الرئاسة وقبلها  

الدستور والمؤسسة التشریعیة، وینتظر التونسیین الأفعال مما یؤسس بدایة المشاریع التنمویة 

التي تهم الشریحة الأعظم من المجتمع التونسي الذي عان من الفقر والبطالة والحرمان 

  1.د وهذه أبرز الملفات التي سیوجهها الرئیس القاید السبسيوالاضطها

  )2013دیسمبر(السیاسي  التوافق: المطلب الثالث

لقد اجتازت الثورة التونسیة مرحلة الخطر بقدر من السلاسة ودخلت مرحلة التوافق الوطني 

 فیمابعیدا عن الفوضى والاضطرابات الشاملة، واستطاعت النخبة السیاسیة التونسیة التوافق 

مرحلة الانتقال الدیمقراطي فهو ما أنتج انتخابات حرة ونزیهة أفرزت حكومة  علىبینها 

                                                           

  61، صسابقالنفسالمرجع– 1
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حركة النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهوریة (ي یتكون من أحزاب الاغلبیة ائتلاف وطن

  1).لدیمقراطي من أجل العمل والحریاتوحزب التكتل ا

، أن تعدي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام الرباعي الراعي للحواروكذلك مكن 

التونسي للصناعة والتجارة، وعمادة المحامین، والرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان 

مشاورات من تجمع الفاعلین السیاسیین حول طاولة تفاوض واحدة وانخراط الرباعي في إدارة 

 إلىالترویكا الحاكمة ومنتمین  إلىین منتمین بین واحد وعشرین حزبا بعسیرة  ماراثونیة

  2.المعارضة

الحكومة الجدیدة في تونس ة یعشر ة النظام السابق، فإن یعشر وخلافا لما كانت تقوم علیه

، ومن سیاسة 2012اكتوبر  23مستمدة من الاختیار الشعبي العام الذي ترجمته انتخابات 

المجلس التأسیسي : زه الثلاثالجدید بمراكعلیها مؤسسات النظام السیاسي بنیالتوافق التی

 5، وبعد شهرین ونصف من انطلاق الحوار الوطني في رئاسة الدولة، رئاسة الحكومة

وما كان من ثغرات وتجاذبات سیاسیة أعلنت المركزیة النقابیة بزعامة حسین  2013أكتوبر 

من الأحزاب علي  ، عن إیقاف الرباعي للحوار وعدد2013دیسمبر  14العباسي یوم السبت 

 : خریطة طریقة للانتهاء  من بناء المؤسسات السیاسیة ومن أهمها

 .استكمال أعمال المجلس التأسیسي-

                                                           

 4تاریخ التصفح  2012 -  03 - 11، تحدیات الداخل والخارج .الثورةتونس ما بعد سیدي احمد ولد احمد سالم،  - 1

- 4–2015:  

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/03/201235104413781588.htm  

  20، ص ، مرجع سابقأنور الجمعاوي - 2
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 .اختیار أعضاء الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات-

  .إصدار القانون الانتخابي في مدة أقصاها أسبوعان- 

  .تحدید المواعید الانتخابیة بمدة لا تتجاوز أسبوعان- 

الدستور خلال مدة لا تتجاوز أربع أسابیع بالاستعانة باللجنة المختصة  علىالتصدیق  -

  .وخبراء

  1.تشكیل حكومة جدیدة من الكفاءات المستقلة -

هذا الانتقال السلس، وجود نظام إداري راسخ تمكن من تحقیق  علىومما ساعد تونس 

التواصل في سیر مؤسسات الدولة وتوفیر الخدمات الأساسیة للمواطنین في أصعب الظروف 

عندما تندلع في الكثیر من البلدان بینها والنظام وتنهار معه كل ت ثوراال إذ من المعروف أن

  2.الأوضاع الإداریة والمؤسسات الخدماتیة

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .54، صمرجع سابقمنیر حرز االله، - 1

  .، مرجع سابقسیدي احمد ولد احمد سالم - 2



الاصلاح السیاسي في تونسومسار سیاقات : ................................................ الفصل الثاني  

73 
 

  الفصل خلاصة

من خلال ما سبق نستنتج أن عملیة الإصلاح السیاسي التي أعقبت الثورة التونسیة كانت 

صعبة واتبعت خطوات واجراءات تدریجیة بدایة من المجلس التأسیسي الذي قاد الدولة 

التونسیة مرورا بالأزمات السیاسیة الناجمة عن الاغتیالات السیاسیة التي حصلت في ظل 

حكومة الترویكا نتیجة للاختلافات الإیدیولوجیة بین الأحزاب السیاسیة المعارضة  وتلك 

تبطا بعملیة الاستقرار السیاسي المتواجدة في السلطة، وعلى اعتبار أن الإصلاح السیاسي مر 

جامعا لكل الفواعل السیاسیة الرسمیة وغیر الرسمیة كان من لازما على الأحزاب  السیاسیة و 

أن تتجاوز هاجس الانغلاق داخل الإیدیولوجیة، وتتجه صوب الأفق الرحب  في تونس

وهو الأمر الذي جسدته عملیة التوافق على حكومة جدیدة بین الفرقاء . للتعددیة والتوافق

السیاسیین وهي الحكومة التي أوكلت لها مهمة إدارة البلاد في المرحلة المتبقیة من عملیة 

لذلك، وتجسد  2014 والاجتماعي الرئاسیةیئة المناخ السیاسي الانتقال الدیمقراطي، وته

أن تكون  وكلك وینتظرأیضا في التوافق على دستور جدید في واجراء الانتخابات التشریعیة 

في بسط الأمنهذه المرحلة مهمة في مسار تونس الانتقالي وبدایة جدیدة لإنعاش الاقتصاد و 

 .وإعادة هیبة الدولة دستوریة،الإطار تطبیق القانون وتفعیل المؤسسات
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 البعد الداخلي والخارجي لمرحلة الاصلاح في تونس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثالث
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  :تمهید

الرغم من أهمیة المبادرة التي قام بها النظام السیاسي التونسي في عدید من المبادرات على 

 2014اسیة لسنة ولانتخابات الرئ 2011كالإصلاح الدستوري والانتخابات التشریعیة لسنة 

في ظل الأوضاع المزریة التي خلفها النظام السابق وخلفتها الثورة، فتبقى الحوار السیاسي، 

  .المزید من الصعوبات والمشاكل سواء على الصعید الداخلي أو الخارجيتونس توجه 

وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل بتقلیب النظر في المشهد التونسي تجاه أهم التحدیات 

والانعكاسات الداخلیة الذي تتبلور في مشكلة الوضع الأمني والمعیقات الاقتصادیة والسیاسیة 

سنتطرق إلى أهم المواقف الإقلیمیة والدولیة تجاه الانتقال التي  والاجتماعیة، وأما خارجیا

شهدته تونس، وسنسلط الضوء على الجزائر نتیجة للتقارب الجغرافي والعلاقات التاریخیة 

التي تربطها ، الأوربيالمشتركة بین تونس والجزائر، ودلیا سنتمحور حول الغریم الاتحاد 

تصادیة، وكما سنحاول في هذا الفصل أن نتطرق إلى مجموعة من الروابط السیاسیة والاق

  .  مجموعة من الأفاق المستقبلیة لتونس بعد الثورة الشعبیة والتغییر التي طرأ علیها
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  والخارجیة بعد الثورة الداخلیةوالتحدیات الانعكاسات :المبحث الاول

عاش المشهد السیاسي في تونس خلال الفترة الماضیة تقلبات انقسامات وتجاذبات سیاسیة 

  .الصعید الداخلي والخارجي على

  الصعید الداخلي على:الأولالمطلب 

  :تدهور الوضع السیاسي/ أ

النظام السیاسي الى مجموعة من المستوى  شهد النظام السیاسي بعد الثورة على  

 :والانتكاسات نبرز أهمها الانعكاسات

الدولة،لیلةسقوطزینالعابدینبنعلیو فیمنصبرئیسفؤادالمبزعكانتبتعیینرئیسبرلمانبنعلی:الانتكاسةالأولى

هروبهمنقصرقرطاجنحوالمملكةالعربیةالسعودیة،وتعیینالوزیرالأوللحكومةبنعلیرئیساللوزراء،فیمرةأو 

تكلیفهبتشكیلحكومةجدیدة،فیمحاولةمنبقایاالنلىوثانیة،وأعقبهااستدعاءالباجیقائدالسبسیمنالأرشیفو 

ظامالالتفافعلىمطالبالشعبالتونسیالذیبقیفیالساحاتینادیبمجلستأسیسییؤسّسمنخلالهجمهوریتهالثانیةال

  .تیتقومعلىمبادئالدیمقراطیةوالتعددیة

 ،وبدایةتفكّكهیئة)أمامقصرالحكومة( 2كانتیومانقسامالشعاراتفیاعتصامالقصبة:الانتكاسةالثانیة

18 

أكتوبرللحقوقوالحریاتالتیشَكّلتفیوقتماتجربةفریدةللعملالسیاسیالمنسّقومخبراللحواربینالقوىالسیاسیةالم

ختلفةفیوجهنظامالدیكتاتوربنعلي،وتدعمهذاالانقسامیومفازتحركةالنهضةبأغلبیةمقاعدالمجلسالتأس

 منشهرأكتوبر 23 یسیفیالـ
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یةرغمتعدّدالدعواتإلىذلك،واختیارهمالمعارض،ورفضرفقاءالأمسالانضمامإلىحكومتهاالائتلاف2011

 1.ةیومكانعلىالجمیعالاصطفافجنباإلىجنبفیوجهالنظامالسابقللتأسیسللجمهوریةالثانیةخدمةلتونس

 كانتیومالسادسمنفبرایر:الانتكاسةالثالثةوالأبرز

 أماممنزلهمنقِبلمجهولینفیحادثةوُصِفتبأنهاشكریبلعید،یومقتلالسیاسیالیساری2013

داخلتونسمنذاستقلالهافرنسا، حیث أفرزت عنها مجموعة من " اغتیالسیاسيأولعملیة"

الاحتجاجات عقب اغتیال 

فیفوضىوانفلاتأمنیوعرفتخلالهاتونستجاذباتسیا شكریبلعیدفمثّلفاجعةكبیرةلتونس،دخلتالبلادعلىإثره

  .سیةكبیرةبینالائتلافالحكومیوأنصارهمنجهةوالمعارضةوأنصارهامنجهة أخرى

 منشهریولیو 25 كانتیومالـ:الرابعةالانتكاسة

محمدالبراهیم،أماممنزله،لتعلنبعدهامج ،یوماغتیلالنائبفیالمجلسالتأسیسي،المعارضالقومي2013

موعةمنالأحزابالسیاسیةومكوناتالمجتمعالمدنیفیتونستأسیسجبهةالإنقاذالوطنیللانقلابعلىالشرعیةوإ 

 .تجدیدةسقاطالحكومةوحلالمجلسالوطنیالتأسیسیوالقیامبانتخابا

 كانتیومالسادسوالعشرینمنشهرأبریل:الانتكاسةالخامسة

 167 ،حیثأسقطنوابالمجلسالتأسیسیالفصل2014

 منمشروعقانونالانتخاباتالذیستنظموفقهالانتخاباتالبرلمانیةوالرئاسیةالقادمة،والذیینصّعلىأنه

لیباستثناءمنلمینتلایمكنأنیترشحلانتخاباتمجلسالشعبكلمنتحملمسؤولیةصلبالحكومةفیعهدالرئیسبنع”

                                                           

  . 2018–04- 17یوم التصفح  2015- 9- 14؟، هلیتواصل لانتقالالدیمقراطیفیتونسرغمالعثراتعمیرة، عائد -1

https://www.noonpost.org/content/19842  
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،مشروعقانونكانالهدفمنهمنعمنتسبینظامالرئیسالتونسیالسا"ممنأعضائهاإلىالتجمعالدستوریالمنحل

  1.بقزینالعابدینبنعلیمنالمشاركةفیالانتخاباتوفیالحیاةالسیاسیةلتونسبعدالثورة

عملیة من بین بلدان الشرق الأوسط وشمال افریقیا كلها، أحرزت تونس التقدم الأكبر باتجاه ف

انتقالیة لإصلاح سیاسي، أجرت انتخابات قومیة رئیسیة لمرتین، حیث حظیت في الحالتین 

، تنازلت الحكومة 2014في العام . على حد سواء بتقدیر كبیر من قبل المراقبین الدولیین

الائتلافیة الانتقالیة بقیادة حزب النهضة الاسلامیة عن السلطة لائتلاف بقیادة علمانیة تحت 

ة نداء تونس، وهو تغییر وضع البلاد على مسار أقوي نحو ترسیخ الاصلاح السیاسي رای

بعد نقاش مطول  2015كانون الثاني / أقرت تونس أیضا دستورا جدیدا بالإجماع في ینایر

بین الاسلامیین والعلمانیین، وهو انجاز كان ممكنا بفضل القیادة الجریئة للشخصیتین 

ما راشد الغنوشي من حزب النهضة وقائد السبسي من نداء الرئیسیتین من كل جانب وه

أصبحت تونس أقوي حالیا مع دستور یحظى بدعم قومي ). وهو رئیس تونس حالیا(تونس 

  2.واسع

  :الرغم من ذلك ثمة تحدیات أهمها على

الشخصیات الرئیسیة وسیاسة الهویة أكثر مما  علىویعتمد  زاب في مهدهلایزال نظام الأح

ن فعلى سبیل منصات سیاسیة واضحة وملموسة، لیس أي من الحزبین موحدا علىیعتمد 

                                                           

  .سابقالنفسالمرجع -1

، وثیقة عن منتدى التبصر المتوسطي دینامیكیات السیاسات الخاصة الإقلیمیة وتداعیاتهاوآخرون، كریس تشیفیس  - 2

RAND  ،6، ص2017للبحث والتطویر، ب ب ن .  
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تحالف غیر مرجع یجمع نداء تونس نخب رجال الأعمال العلمانیین التقلیدیین في  المثال

أساس كیفیة حكم الحزب والخلافة بعد  ستقالات علىعان الكثیر من الایساریین علمانیین،ف

اتحادا باعتباره حزب غیر الموالین في السابق، ولكنه یعتبر حزب النهضة أكثر ،إذ السبسي

شهد بدوره اضطرابات بشأن إدارته وقیادته قد تطرح مثل هذه الانقسامات خطرا بالنسبة 

 وخلل وظیفي على مستوى ت في مأزقنس السیاسي في المستقبل في حال أللاستقرار تو 

  .مؤسسات تونس السیاسیة وبالأخص البرلمان

لك یطرح الدور الرئیسي الذي أدته قیادة الحزب في إدارة المصاعب ضمن ذ إلىبالإضافة 

النظام السیاسي سؤالا حول ما سیكون بالبلد علیه بمجرد أن تصبح هذه الشخصیات غیر 

المعتدلة بفضل  الساحة، نجح السبسي والغنوشي في حشد الدعم لسیاساتها علىموجودة 

أو سیفقدان سمعتهما بین أنصارهما، قد  الساحة اعتبارهما الشخصین، فإن كانا سیرحلان عن

 علىمتطرفون  كاسة من الشعوبیة علي وجه الخصوص في حال سیطرةیظهر شكل أكثر ش

هادیین في حزب النهضةوبالأخص بدعم من أنصار الشریعة أو مجموعات أخري مع الج

وقد یجعل ذلك السیاسة أكثر شكاسة ویحول البلد ضد الغرب، ما یعقد الجهود الآیلة  تونس

  1.إلي دعم الاصلاح السیاسي التونسي

  :تدهور الوضع الأمني/ ب

یظل الحدث المهم في تطورات المشهد الساسي التونسي یتمثل في بدایة انتهاج سیاسة  

وطنیة لمحاربة الارهاب وذلك من خلال التعرض لتهدیدات  أمنیة  داخل البلاد، حیث تبینت 

                                                           

  .7، صسابقالنفسالمرجع -1
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الحصیلة التونسیة للعملیات الارهابیة المختلفة التي نفذتها العناصر المرتبطة بتنظیم أنصار 

، بحسب الارقام الرسمیة التونسیة إلي اغتیال الشهیدین المعارضین 2013ة الشریعة سن

عنصر أمنیا وعسكریا، وكذلك  20شكري بلعید و محمد البراهیمي، اضافة الي استشهاد 

اصابة أعداد أخرى من أعوان الأمن العسكریین بسبب انفجارات الألغام وهي اصابات 

سكریة، في المقابل إلقاء القبض بحسب صابت أرجل الأمنیین وصابت المدرعات الع

عنصر منهم، وفي سیاق منفصل بطرق  20ارهابیا وبصفته  885المصادر نفسها حوالي 

الوزیر التونسي إلي الحصیلة الامنیة لوزارة الداخلیة، موضحا أنه تم احباط سفر أكثر من 

لأمن شخص من قبل وحدات ا 190ثمانیة آلاف شخص نحو سوریا كما تم القبض علي 

  .        1من قبل الحرص الوطني من الضائعین في شبكات الارسال الي سوریا 293الداخلي  و

ثم بدأت مظاهرات العنف السیاسي تنتشر في تونس، لاسیما من جانب السلفیین الجهادین، 

اضافة الي العنف التي تمارسه الجماعات السلفیة للجهادیة المرتبطة بتنظیم القاعدة في 

المغرب الاسلامي، هناك العنف السیاسي التي تمارسه میلیشیات حركة النهضة البلاد و 

الاسلامیة الملقبة برابطة حمایة الثورة، القائمة علي محاولات الاستفزاز المتكرر والتحریض 

المنظم وفق مخطط سیاسي ف السیاسي الممنهج و علي الكراهیة واللجوء الي استخدام العن

النقابات التونسیة دف ارهاب وتخریط أحزاب المعرضة و تستهمدعوم من حركة النهضة، 

                                                           

 ، بیروت، تصدر عن جمعیة العلماء المسلمین،137،عدد تطورات المشهد السیاسي في تونستوفیق المدني،  - 2

2014.  
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الوزاریة في البلاد، وقوي المجتمع المدني الحیة، والدفع بالمسار الانتقالي إلي مربع العنف 

  1.السیاسي

خلق العدید من المشاكل الاخرى والأزمات وخاصة على المستوى  إلى منوهذا ما أدى 

  . الاقتصادي

  :قتصاديتدهور الوضع الا/ ج 

تواجه تونس تحدیات اقتصادیة قد تفوض توحیدها السیاسي، حیث كانتالمطالبة بفرصة     

في تونس، غیر أن الحرمان الاقتصادي یبقي  2011اقتصادیة أكبر مركزیة في ثورة العام 

في المئة، ولم تقم الحكومة  15قویا، وبالأخص في المناطق الداخلیة، یبلغ معدل البطالة 

نظمة بن علي الواسعة النطاق، والفساد المتفشي، یعما صندوق النقد الدولي بإصلاح أ

إصلاحات اقتصادیة، ولكن هذه الاصلاحات صعبة  علىومؤسسات دولیة أخري مع تونس 

غرار نخب علىالبدء بالتعامل مع المصالح الراسخة  علىوستتطلب الإدارة السیاسیة والقدرة 

زال الركود الاقتصادي المستمر یشكل تهدیدا لاستقرار تونس لای. الأعمال والنقابات العمالیة

بسبب عدم ملائمتها  2016 أوتبالفعل صوت البرلمان لعزل حكومة واسعة في  ،الأوسع

لمواجهة هذه القضایا، أقرت الحكومة الجدیدة قانون استثمار مهم في سبتمبر واستضافت 

ملیار دولار أمریكي من المعونة  8 مؤتمرا رئیسیا للجهات المانحة في نوفمبر، نتج عنه

  2).2016أمارا(وتعهدات بمنح القروض علي مدي السنوات الأربعة القادمة 

                                                           

  .سابقالمرجعنفسال -1

  .7، ص، مرجع سابقكریس تشیفیس وآخرون -2
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حیث اعتبر اقتصاد السیاحة في تونس مهددا بالفوضى التي تعم لیبیا المجاورة ومشكلة     

جرى اثنان  2015شهدت تونس ثلاث هجمات رئیسیة في العام . الرادیكالیة الخاصة بتونس

منهما على وجهتین سیاحیتین هما متحف باردو في تونس العاصمة ومنتجع شاطئ في 

تونسي یقاتلون أو  7000-6000، كان ما یقدر بنحو 2016سوسة واعتبارا من فیفري 

أماكن أخري عبر یتدربون مع الدولة الاسلامیة في العراق والشام في سوریا والعراق ولیبیا و 

أن العائدین سیشكلون تهدیدا غیر مسبوق سیتعین على  لا شكمما  المنطقة تروفیموف،

ضافة إلى ذلك تحارب تونس منذ وقت طویل وبالإ لأمنیة التونسیة المرهقة مواجهته،الأجهزة ا

  1.للتصدي للهجمات المرتبطة بتنظیم القاعدة في غرب البلد

إذ تمر تونس بمرحلة انتقالیة تقترن في الوقت نفسه بنجاحات ومكاسب من جهة أخري 

وبمخاطر وصعوبات من جهة أخري، ومن أبرز هذه المخاطر هي المخاطر الاقتصادیة 

الاقتصادیة أن تونس سجلت تراجعا كبیرا وغیر مسبوق في قیمة الدینار ومن أهم المؤشرات 

 ة، كما تسبب ارتفاع نسب2014في المئة من قیمته مقارنة بسنة  40الذي فقد أكثر من 

الدین الخارجي والعجز التجاري في تدهور الأوضاع الاقتصادیة ویتخوف الجمیع من 

  2018.2استفحال الصعوبات المالیة والاقتصادیة سنة 

                                                           

  .سابقالنفسالمرجع -1

2018 - 03- 22، یوم التصفح 2017- 12- 30، رهانات أما تونس 5الیاس الفخاخ،  - 1  

https://aawsat.com/home/article/1127721/5- 
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أما بالنسبة للبطالة فسجلت ارتفاع في المناطق الداخلیة التي هي فقیرة أصلا وفي سنة     

الغربي في الجنوب  %25.3الجنوب الشرقي، و في  %26.1بلغت نسبة البطالة  2012

رقي في الوسط الش %12.4في الشمال الغربي و  %56.7في الوسط الغربي  %23.1و

، في حین 2012علي الصعید الوطني سنة  %19.85: حیث كانت نسبة البطالة تقدر ب

  .%24.7كانت نسبة الفقر التي تساوي 

وصل  2015وفي نهایة العام ) %-2(إلي 2011حیث انخفض الاقتصاد التونسي عام     

 %31.5ي تونس ب كما تراجع عدد السیاح الأجانب الوافدین عل) %-0.5(معدل الشمولي 

، قبل اندلاع  الثورة التونسیة وفق بیانات رسمیة، أما 2010مقارنة بسنة  2015في سنة 

 إلىمن إجمالي الناتج المحلي لترتفع  %40.3فكانت   2010 نسبة الدین العام لسنة

وزارة المالیة التونسیة وتبین الاحصائیات أن لوفق احصائیات  2015في عام  52.7%

لتصل  2010إجمالي الدخل الوطني عام  %60.6فعت من نسبة الدین الخارجي ارت

شهدت الاستثمارات الاجنبیة تراجعا حیث  ى، ومن جهة أخر 2015في عام  %61.9ىإل

شهرا الأولي من سنة  11ملیون دولار في  1012.4مقابل  2010في عام  1208.3بلغت 

توفیر فرص حسب إحصائیات الوكالة للنهوض بالاستثمار الخارجي، وعلي صعید  2015

 نحو 2010خمسة السابقة، فقد بلغت في العمل فقد وصلت البطالة ارتفاعها خلال الأعوام ال

 1.%15.5 إلى 2015لترتفع في  13%
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 ة الهیكلیة التي تعاني منها تونسومع ذلك فإن نسبة هامة من المشاكل الاقتصادی    

ب عن إزالة الحواجز الدیوانیة مرتبطة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بهدف الاتفاقیة وما ترت

التداین  إلىمن تفاقم للعجز التجاري وخسائر فادحة في موارد الدولة، مما دفعها للجوء 

مستویات خطیرة، مما أدى خضوع تونس مجددا إلي  إلىالخارجي الذي یرتفع بعد الثورة 

 1.القروض المشترطة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوربي

شهدت تونس عقب الثورة حالة من الانفلات  :الخطاب الاعلامي التحریضي/ د

الاعلامیفتعددت وسائل الاعلام المرئیة والمسموعة والمكتوبة، واتسع مجال حریة التفكیر 

والتعبیر اتساعا غیر مسبوق غیر أن عدم وجود قانون منظم للقطاع الاعلامي ساهم في 

وجاء في تقریر أعدته  وجة لمنطق الاقصاء والتخوین،صب مر نشأة كتابات موغلة في التع

المجلس الوطني للحریات بتونس : المجموعة العربیة لرصد الاعلام وجمعیتان تونسیتان هما

وشبكة تحالف من أجل نساء تونس، أن الاعلام التونسي بات یضطلع بدور التحریض 

نسي وورد في التقریر أیضا وتنمیة مشاعر الحقد والكراهیة بین مختلف أطیاف الشعب التو 

أبواق حزبیة تروج خطابا مشتملا علي التخوین  إلىأن القنوات التلفازیة والاذاعیة تحولت 

  .یر والقذففوالتك

من خطابات الكراهیة في %90 وأخیرا التقریر بأن الصحف الناطقة باللغة العربیة نشرت

من هذه %13 نحو علىواشتمل  .حین اكتفت مثیلتها الناطقة بالفرنسیة بالنسبة المتبقیة

من المادة التي %58 أن أكثر من إلىالخطابات دعوات ضمنیة، أو صریحة، وأشار التقریر 
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نحو مباشر، أوغیر مباشر، بمحوري الأحزاب والدین  علىتضمنت خطابات الكراهیة تعلقت 

والعنف وبذلك ساهم الخطاب الإعلامي التحریضي في تغذیة أسباب الاحتقان الاجتماعي 

  1.السیاسي

  .وهذا ما جعل لتونس زیادة على التأزم داخلیا إلى التأزم خارجیا

  الإقلیمي على الصعید :المطلب الثاني

أن العلاقات الجزائریة  یامن الثابت تاریخ .:في تونسالتجربة الاصلاحیةمن موقف الجزائر 

التعاون المشترك في أعقاب . التونسیة علاقة وطیدة، حیث تم توقیع عدد من اتفاقیات

استقلال الدولتین من الاستعمار، ومن الواضح أن تلك العلاقات قد تأثرت بعض الشيء 

ولا شك أن التراجع  2010دیسمبر  17نتیجة لاندلاع ثورة الیاسمین في تونس في 

، وكذلك من تمدد 1992قات، انما یعزي الخبرة الجزائریة التي عان منها الجزائریین فیالعلا

  2.النموذج الثوري التونسي في البلاد والإطاحة بحكم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة

  :الموقف الجزائري من الثورة التونسیة 

إن الموقف الجزائري من الثوة التونسیة كان غیر واضح المعالم حیث لم تتخذ الدولة     

أن  علىالجزائریة أي ردة فعل توحي برفض أو تأیید ما یحدث في تونس، واكتفت بالتأكید 

  .ما یحدث في تونس شأن داخلي یجب احترامه

                                                           

  .15ص. مرجع سابق،أنور الجمعاوي -1

 - 30، یوم التصفح 2015 - 4 – 8،موقف الجزائر من تطورات الأحداث في تونس: توجه حذرإبراهیم منشاوي،  - 1

03 – 2018:   

http://www.acrseg.org/36851 
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 الذي یؤرق الدولة الجزائریةمور وذلك تخوفا من تصدیر نموذج الثورة الذي كان من أجد الأ

  .خاصة في ظل التقارب الجغرافي بین الدولتین

تخوفت الجزائر في البدایة من الوصول  :السلطة إلىتخوف الجزائر من وصول الإسلامیین 

السلطة وذلك للاعتبارات السابقة، ولكنه نتیجة للتحدیات الاقلیمیة التي كانت  إلىالاسلامي 

  .ي ظل حالة الفراغ الامني الشدیدة في الدولة اللیبیةتواجه الدولتین وخاصة ف

فقامت الجزائر بالتنسیق مع حكومة الترویكا التونسیة التي كانت تضم حزب النهضة     

الرغم من  علىوصول حزب نداء تونس للسلطة وتراجع الاسلامیین وذلك  حتىواستمر ذلك 

نتیجة  ومحمد الابراهیميوجود بعض التجاذبات بین الدولتین في أعقاب اغتیال بلعید 

  .لاهتمام بعض القوي التونسیة للجزائر بالضلوع في تدهور الوضع الأمني في تونس

الجزائربدورالوساطةبینالفرقاءالسیاسیینفقیام هووقدتبادلالسبسیوالغنوشیالزیاراتللجزائر،كانالهدفمنها

عبدالقادرحجاب،إلىعقدجملةمناللقاءاتمعرؤساءأحزابسیاوقتهایتونس،وهومادفعالسفیرالجزائریفیتونس

  .سیةتونسیةمنأجلتفعیلالحواروكذلكتقریبوجهاتالنظربینمختلفالأطیافالسیاسیةهناك

في كلذلككانمنأجلإعادةتفعیلالدورالإقلیمیالجزائري،ولكنهذاالتوجهكان

الشیخوخةالتیتعانیمنهاالنخبةالحاكمةالجزائریة،وكذلكضعفالتماسكدمنالتحدیاتعلىرأسهایعدةالواجهم

 .1الداخلیفیالجزائرنتیجةلتحینالإسلامیینالفرصةللمطالبةبإصلاحاتحقیقیةفیالبلاد

الحاجةإلىالتنسیقالمشتركمنأجلمواجهةالتحدیاتالإقلیمیةوخاصةفیظلالتردیالأمنیالواضحفیالحال

 :ةاللیبیة
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عقبقیامالثورةالتونسیةمباشرةنتیجةلحالةعدمالاستقرارالسیاسیفیتونسووقوعبعوقدظهرتبوادرهذاالتنسیق

ضعملیاتالعنفهناك،وقدازدادهذاالتنسیقلاحقًابسببتدهورالأوضاعالأمنیةعلىالحدودالجزائریةالتونسیة

،والتیتبلغنحوألفكیلومتر،منأجلالاستفادةمنالخبرةالعسكریةالتكتیكیةللجیشالجزائریفیمجالمكافحةالإر 

 14 كثرمنهابلأ

 سنة،وقدحدثتالعدیدمنالتفاهماتالأمنیةبینالبلدینولكنهالمتؤطرفیاتفاققانونیبینهما،منذیولیو

،بعدالعملیاتالإرهابیةالتینفذتهامجموعاتمسلحةتتحصنفیمنطقةالشعانبیعلىالحدودبینتونسوالج2013

لمنحصلاحیةاتخاونصتهذهالتفاهماتعلىآلیاتالتنسیقالأمنیوالعسكریوالاستخباراتي،وتمتطویرها زائر

ذالقرارالعسكریالمیدانیللقیاداتالمیدانیة،دونالعودةإلىالقیاداتالمركزیة،حالتنفیذعملیاتعسكریةتستهدفم

 1.لاحقةالإرهابیین

  :الموقف الأوربي اتجاه الانتقال التونسي:المطلب الثالث

  :موقف الاتحاد الأوربي من الثورة

التونسي بعد التغییر التي شهدتها تونس بعد الحراك كانت بدایة العلاقات الجدیدة الأوربیة 

  .تبلورت بدایتها في مجموعة من المواقف تجاه الثورة

  .الذي دعا إلى حلول دیمقراطیة دائمة في تونس والهدوء :الاتحاد الأوربي
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قد أعربت عن أملها في التهدئة وإنهاء العنف، وشددت على أن الحوار یمكن أن  :فرنسا

  .راطي ودائما للازمة الراهنةیؤمن حلا دیمق

قال المتحدث باسم الوزارة الخارجیة ان تونس تعیش لحظة تاریخیة، مشیرا ان  :بریطانیا

  .التونسیین عبروا عن تطلعاتهم

دعت جمیع الأطراف المعنیة إلى بذل كل الجهود لإجراء حوار وحل المشكلات  :ألمانیا 

  1.سلمیا، لمنع وقوع المزید من العنف والتصعید

ونالت المسؤولیة عن السیاسة الخارجیة للاتحاد كاثرین أشتون والمفوض الاوربي      

لتوسیع الاتحاد شیفان فولي، نود أن نعرب عن دعمنا للشعب التونسي وعن اعترافنا 

بتطلعاته الدیمقراطیة التي لم تختلف الدول الاوربیة في نظرتها للنظام التونسي السابق عن 

لم تصل الي الحد الذي بلغتها في  الاوربي، ولوائهاالتي تبناها الاتحاد  الرؤیة المشتركة

  2.مدحها للنظام التونسي

فبعد الثورة التونسیة شهدت تونس مجموعة من المساعدات وتدعیم المسار الانتقالي      

 2011وكما تعهدت الدول الغربیة أثناء قمة مجموعة الثمانیة المنعقدة بدوفیل الفرنسیة 

بتقدیم برنامج ضخم للمساعدة علي بلدان الربیع العربي بغرض تسییر بناء الدیمقراطیة، وكما 

ن الدول الاوربیة أطر ثنائیة بدعم مسارها الدیمقراطي ودعم جهودها لاستعادة تعهدت بلدا

ثرواتها، ویمكن لتونس أن تسند في ذلك بعض بنود برنامج العمل الذي یحولها أن تطلب 
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حوار استراتیجي مع الشریك الاوربي، علما أن الشراكة مع الاتحاد الاوربي تستند إلي ثلاث 

نیة والحوار السیاسي في القضایا الاستراتیجیة وتوسیع منطقة التجارة ركائز وهي الشراكة الام

  .   الحرة

  : تحدیات التدخل الأوربي لتونس

إن برامج التأهیل التي بدأتها أوربا بمساعدة الشركات التونسیة على التكیف مع المنافسة     

الدولیة، تحولت إلي آلیات حقیقیة للسیطرة علي عالم الاعمال، وقد تم فعلا إدماج هذه 

السیاسة التي صورت علي أنها سیاسة صناعیة تهدف إلي مساعدة الشركات علي مواجهة 

یة في الاقتصاد السیاسي التونسي الأمر الذي أعطاه معني آخر ویعتبر برنامج المنافسة الدول

التأهیل في المقام الأول تعبیر شبه كاریكاتوري عن النزعة الإرادیة للدولة التونسیة، وهي 

نقطة طالما جري التأكید علیها من قبل من خابت أمالهم فیها والذین انتقدوها من طرف 

یدة لها، وبعد التدخل الدقیق للسلطات التونسیة في نفس الوقت تعبئة الجبهات الراعیة والمؤ 

  1.تطاد أن تكون قسریة، وإنظام یكاد یكون حقیقیا ومراقبة فعالة الي حد ما

للتعاون  بالنسبة 2011جانفي 14من أجل فهم أفضل التحدیات التي یشكلها بعد     

  .الأوربي ومن المفید أن نستحضر السمات الرئیسیة

وهدا یتضح : من المؤكد أن الشراكة وسیاسة الجوار تعكسان ایدیولوجیة لیبیرالیة بحتة    

من مركزیة التبادل الحر في التركیب المؤسساتي بین كل شریك من الجنوب والاتحاد 
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الأوربي وعموما یعمر عملیات التحریر الاقتصادي وسیادة المنطق الاقتصادي والتجاري 

  .التنمويالمنطق الاجتماعي و  على

التحریر السیاسي والحال أن توقع اتفاقیة  إلىهناك اعتقاد التحریر الاقتصادي یؤدي     

عدم زیادة مهمة في زیادة الاستثمارات، واستعادة النمو وبالتالي  إلىالشراكة لم یؤدي فقط 

الرغم من معدلات النمو الملائمة واحترام التوازنات الكبرى خاصة في تونس  علىالتنمیة 

تعاني المنطقة من صعوبات اقتصادیة واجتماعیة حقیقیة وهو ما أقر مصالح اللجنة الاوربیة 

قبل الربیع العربي وكما یوضع ذلك المثال التونسي بشكل بازغ لم تسفر الاصلاحات 

 1.اسیة ولا عن دیمقراطیة البلادالاقتصادیة عن الاصلاحات السی

  الأفاق المستقبلیة للإصلاح السیاسي لتونس: المبحث الثاني

تواجه الطبقة السیاسیة عموما، والحكومة الانتقالیة في تونس ما بعد الثورة خصوصا عدة 

 علىصعوبات في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لا یمكن أن نأتي 

عدد من الاستحقاقات التي ینتظرها جل التونسیین  إلىا ولكننا نلفت الانتباه تفصیلها كله

 إلىتحویلها من حیز الحلم  إلىأنه أحري بالفاعلین السیاسیین وصناع القرار التوجه  وإلى

  :ما یليحیز الواقع المعایش وأهمها 

اعادة الاعتبار  علىمن المهم في المرحلة المقبلة  :استعادة هیبة الدولة ومكافحة الإرهاب

إلى الدولة بما هي جهاز ضمان للحقوق وحارس للحریات والواجبات فهي صمام أمان في 
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وقیام الثورة لا یعني تفكك الدولة وتراجع نفوذها . بناء المجتمع المدني، وإقرار السلم الأهلي

الشرعي  ولة ممارسة الردعفي المجال العام، فذلك مؤذن بخراب العمران، لأنه من حق الد

یقتضي القانون لفرض الأمن، ومكافحة الارهاب وحمایة الممتلكات العامة بحسب ما

  .والخاصة

اعادة بناء المؤسسة الامنیة وتأهیلها للتعامل مع المواطنین  الإطارمن المهم في هذا و 

بطریقة حضاریة من ناحیة، وإعادة بناء الذهنیة المواطنیة الجماعیة من ناحیة أخري لتتعامل 

ضمان الاستقرار  علىمع رجال الأمن بوصفه فاعلا مدنیا، یضطلع بدور خدماتي، ویسهر 

  1.الذي یهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنیة هاجس الإرهابالامني ومكافحة 

هشا في عصر الدكتاتوریة ولم  تونساقتصاداورثت : تحسین الوضع الاقتصادي والاجتماعي

الرغم من تحسن نسب النمو، فإن  وعلى. ة الانتقالیةتخرج من عنق الزجاجة في المرحل

 وعلىالوضع المالي للبلاد في الشغل والتنمیة الجهویة، والعدالة الاجتماعیة، لم تتحقق بعد، 

مع موفي السنة % 15.7إلى  2012سنة  %17.6الرغم من انخفاض نسبة البطالة من 

  .الشهادات العلیا في تزایدالحالیة، فإن عدد العاطلین عن العمل من أصحاب 

یضاف في دلك تدهور المقدرة الشرائیة للمواطن، وانحسار الطبقة الوسطي والغلاء     

وقد یفسر هذا الوضع الاقتصادي الصعب بمحدودیة الموارد الذاتیة الوطنیة . المشط للأسعار

وخصوصا في  الصعیدین المحلي والاقلیمي، علىوعدم استقرار الأوضاع السیاسیة والأمنیة 
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ونس، كما أن تصاعد وتیرة العنف لیبیا التي تعد الشریك الاقتصادي العربي الأول لت

الأعمال الارهابیة، وكثرة الاضرابات الاحتجاجیة وتزاید نسق المطلبیة المجحفة، قد أثر سلبا و 

  1.في الواقع الاقتصادي للبلاد

إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في  2013دیسمبر  2لقد أشار البنك الدولي الصادر یوم     

 % 4.5، بعد أن توقعت الحكومة تحقیق 2013خلال سنة  % 2.6تونس ستستقر عند

وبین التقریر أن النمو الاقتصادي في تونس بدأ یفقد نسقه بسبب انعدام الرؤیة ، سابقا

تثمار الاس علىالسیاسیة والأحداث الأمنیة التي أضرت بالسیاحة التونسیة وانعكست سلبیا 

  .الأجنبي، إضافة ألي استمرار النمو ضعیفا ببلدان الاتحاد الاوربي

والمطلوب الفرق بین الحاكم في الایام المقبلة واتخاذ اجراءات استعجالیة لإعادة الاعتبار     

الاشتغال الفوري  الإطارالدینار التونسي وتحریك عجلة الاقتصاد، ویفترض في هذا  إلى

  : هابعدة ملفات، لعل أهم

میزانیة  علىإعادة الثقة إلى المتدخلین والمستثمرین من الداخل والخارج، وتقلیص الضغوط 

الدولة واعتماد الحكومة التجاریة الرشیدة ومكافحة الفساد وتوسیع الشراكات الاقتصادیة 

وتنویعها، وتحسین الدخل الفردي، واحداث مناصب شغل تستوعب آلاف العاطلین من ذوي 

  .الشهادات العلیا
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الجهد ومعلوم أن تحقیق هذه المطالب وغیرها رهین تفعیل الوفاق الوطني، وتظافر     

لكسب معركة التنمیة، ورهین دخول المنظمات النقابیة في هدنة اجتماعیة تساعد الحكومة 

  .رفع التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة ىعل الوفاق

من أصعب الخطوات في المرحلة المقبلة تكوین حكومة : تشكیل حكومة ذات كفاءات

السیاسیین، وتقدم رسائل طمأنة مسافة واحدة من جمیع الفرقاء  ىكفاءات مستقلة تكون عل

الي جمیع التونسیین، وإلي المستثمرین، وتنكب علي معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

والسیاسي والامني بتعقیداته المختلفة، وتساهم بسلوكها الحیادي في إزالة أسباب الاحتقان 

تقل معها وتیرة بین المتنازعین في السلطة، وتسمح بدخول البلاد في هدنة اجتماعیة 

الاضرابات والاعتصامات والفوضى الاحتجاجیة المطلبیة، لیتجه الجمیع إلي ترتیب أوراق 

 لتجاوز تحدیات الأزمة الاقتصادیةالبیت الداخلي، والاتحاد في مواجهة الارهاب، والسعي 

  1.والاستعداد لإجراء الانتخابات المقبلة في كنف النزاهة والشفافیة

ما من الشك أن التحدیات الأمنیة التي تعیشها : وأشكال التعاون الخارجيتحدید الشراكات 

تونس الیوم، وباتصال بعلاقتها مع دول الجوار ومع محیطاها الجیوسیاسي، لا یمكن 

  .مواجهتها إلا من خلال التعاون المكثف مع القوي الفاعلة في المنطقة

                                                           

  28، صسابق مرجعنفسال– 1
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المصلحة  علىلیب المصلحة الوطنیة خیارات التعاون تتطلب قدرا من الشجاعة السیاسیة وتغ

  1.الحزبیة، والابتعاد خاصة عن الدیماغوجیا

الارهاب، فبدون تنسیق  علىیجب أن تظل الجزائر الحلیف الأول لتونس في حربها  :إقلیمیا

أمني عالي المستوي والكثافة مع الجزائر لا یمكن التصدي لتهدید الجماعات الارهابیة 

السلطات  علىفي هذا الصدد وجب . المتمركزة في المناطق الحدودیة التونسیة الجزائریة

جزائریة  توظیف المعلومات الاستخباریة علىالتونسیة إعطاء التطمینات الكافیة حول قدراتها 

  .الوجه الصحیح علىالمصدر 

البحث عن حلول توافقیة مع الجزائر حول المسألة  إلىمن جهة أخري یجب أن تسعي تونس 

  .تحشر نفسها بشكل انفرادي فیما یدور في لیبیا من صراعات وألااللیبیة 

یجب أن یظل التعاون الأورو متوسطي في كل الاتجاهات المتوفرة خیارا : متوسطیا

السعي نحو توسیعه والاستفادة من كل  علىیجب أن تعمل تونس . اتیجیا لا رجعة فیهاستر 

مستوي الأمني والدفاعي  والتجاري أوعلىالمستوي الاقتصادي  علىالآلیات المتاحة، سواء 

فالشراكة هي التي تكمن من موقع قوي للتفاوض . 5+5وخاصة من خلال آلیات الحوار 

  .جرة وحركة الأشخاص مثلابشأن المسائل المتعثرة كاله

تونس أن تستغل موقعها المفصلي وأن تستفید دون تردد من آلیات الحوار  علىیجب  :دولیا

أن تكون شریكا فاعلا لهذا الحلف الذي یلعب دورا  علىالمتوسطي لحلف الناتو، وأن تقدم 

                                                           

ورقات سیاسیة، ب ب ن ، مركز الدراسات المتوسطیة، تونس والمنطقة المتوسطیة أمام تحدیات الأمنیةاحمد ادریس،  - 2
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ر الدفاعي خاصة وأن حلف الناتو هو الإطا. التوازنات داخل المنطقة علىمهما في الحفاظ 

الوحید الذي تشترك فیه القوي الأوربیة مع القوي الأمریكیة، وهم جمیعا حلفاء تونس 

  1.التاریخیون لضمان أمنها واستقرارها

  

  

  

  

  

  

  

  خلاصة الفصل  

  لقد تناول هذا الفصل الإبعاد السیاسیة لعملیة الإصلاح السیاسي في تونس بعد الثورة 

لاح والانعكاسات، إذ تظل مسألة الاص التحدیاتالتي تمحورت حول  2011الشعبیة 

السیاسي خاضعة لاعتبارات متعددة ذات مستویات مختلفة، فهناك اعتبارات تتعلق 

بالتونسیین وتمكنهم على القضاء الإرث الاقتصادي والسیاسي، وإجراء كافة الإصلاحات 

ع الأمني لنجاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وخاصة الأمنیة في ظل تدهور الوض

  .عملیة الاصطلاح بكافة أبعادها
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وفیما یتعلق بالأبعاد السیاسیة الخارجیة، فقد كان التدخل الدولي الخارجي غیر كبیر، قیاس 

بالحراك العربي الأخرى كما هو في لیبیا وسوریا والیمن، وهذا یعود إلى كون أن تونس لا 

  .تملك التأثیر الإقلیمي مثل الدول الأخرى

بالنسبة إلى عملیة الإصلاح لابد من قیام بعملیة الإصلاح في شتى المجالات الأخرى  فأما

  .وإصلاح حقیقي للنظام السیاسي التونسي كضمانة لتطور عملیة هذا التحول والحفاظ علیه
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في  وتطویر جذريفي ختام الدراسة یظهر جلیا أن الإصلاحات السیاسیة هي عملیة تعدیل 

شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعیة داخل الدولة في إطار النظام السیاسي القائم بالوسائل 

كما یمكن اعتبار الإصلاح السیاسي بأنه مفهوم خلق الأداة الفعالة للقیام بعملیة  المتاحة،

  .فهو عملیة متعددة تعتبر منهجا عن التغییر السیاسي السلمي الإصلاح،

لم یكن الخوض في مسار المرحلة الانتقالیة التي تمر به تونس بالأمر الیسیر ذلك أن 

سیاسي الذي عرفته حقبة بورقیبة وحقبة بن علي المعطیات غیر متوفرة إلا في النظام ال

والنتیجة المستنبطة من الحقبتین كلاهما نظام سیاسي تونسي رئاسي، واستنادا الي معطیات 

البحث أن الخلل لیس في شكل النظام السیاسي إنما هو في تركز السلطات بید الرئیس 

في التوزیع اثر سلبا  في بقاء  وامتلاكه مقومات السلطة و الثروة، الامر الذي أدى إلى سوء

النظام واستمراره، فالظروف التي أدت إلى حركة الاحتجاج واسقاط النظام متداخلة ومتشابكة 

غیر ان الابرز منها في التأثیر علي النظام هو سوء التوزیع، وترافق مع سوء التوزیع احتكار 

  .ونس أو خارجهاحریة التعبیر ومصادر من القوى السیاسیة الموجودة في داخل ت

یمكن القول أن الثورة في تونس حققت العدید من المكاسب على صعید الحریات 

العامةوالتنظیم والاستقرار، والتخلص من الدولة البولیسیة، فتمثل المسار السیاسي الذي بدأ 

بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي وإقامة المؤسسات الانتقالیة افضى إلى كتابة دستور 

بلاد، وتنظیم أول انتخابات رئاسیة وتشریعیة، كما استطاعت النخب السیاسیة جدید لل

التونسیة التوافق فیما بینها على مرحلة الانتقال والاصلاح السیاسي، وهذا لا ینفي وجود 

سلبیات ومازالت موجودة تحتاج لتظافر الجهود لتجاوزها من اجل تونس، فظاهرة تفشي 

والاجتماعیة بمثابة مخاطر حقیقیة تتطلب من التونسیین  الارهاب والاوضاع الاقتصادیة

بكافة أطرافها السیاسیة التصدي لها والتمسك بالوحدة واحترام ارادة الناخب التونسي، من 

  .خلال الحفاظ على منجزات الثورة
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  الاستنتاجات

دراسة : ومسار الاصلاح الحراك الشعبيخرجت هذه الدراسة بجملة من النتائج بخصوص 

  :الابعاد الداخلیة والانعكاسات الخارجیة في أهم النتائج التالیة

استطاعت تونس ان تصنع لنفسها ما یعرف ب الاستثناء التونسي، حیث كانت البلد  -

 من الاصلاحات السیاسیة باستحقاق العربي الوحید التي تنجح فیه الثورة وتنجز مجموعة

دمویة والحرب الحرب الاهلیة، ونجحت تونس في انهاء قانون العزل بعیدا عن الصدمات ال

  .السلميالسیاسي، وعززت مبدأ التداول 

 الاقتصادیة وارتفاع نسبة البطالةالسیاسیة وتدهور الاوضاع الداخلیة لازمات رغم ا -

والاجتماعیة مع تدهور الوضع الامني، إلا أن الاحزاب السیاسیة التونسیة استطاعت 

  .بنجاح وأتمت المرحلة الانتقالیة لسیاسياالوصول الى التحول والاصلاح 

یبقى المستقبل السیاسي لتونس جراء عملیة الاصلاح السیاسي مرهونا على التحلیل الواقع  -

للظروف الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها من العوامل السیاسي ودراسة خصائصه، إضافة 

  .   الضامنة لمستقبل سیاسي متكامل كنتاج لعملیة الاصلاح السیاسي

  نعمتوجدإخفاقاتوخیباتأملوانتكاساتعرفتهاالثورةالتونسیة،لكنهاتبقىحدثاًبارزًا -

  .إرادتهفیارتباطهبقدرةالشعبعلىالتعبیروالانتفاضعلىالسائدوتحقیق
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